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فاع الكفائي  أقامت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة مهرجان فتو￯ الدِّ

ة الإسلاميَّة) وذلك  صنُ الأمَّ ينيّةُ حِ ةُ الدِّ ابع تحت شعار (المرجعيّ الثّقافي السَّ

في (١٢/ذي القعدة/ ١٤٤٤هـ)، الموافق (٢٠٢٣/٦/١م)، في قاعة الإمام 

سة، حضره أعضاء مجلس إدارتها وعدد  الحسن (عليه السلام) في العتبة المقدَّ

من مسؤوليها، بالإضافة إلى جمع من مسؤولي محافظة كربلاء المقدسة، فضلاً 

دينيّة  شخصيّات  إلى  بالإضافة  وخارجه،  العراق  داخل  من  ضيوف  عن 

وأكاديميّة.

ليث  القارئ  بتلاوتها  ف  تشرَّ الحكيم  كر  الذِّ من  آيٍِ  بتلاوة  الحفل  ابتدأ 

شهداء  أرواح  على  الفاتحة  سورة  لقراءة  الحضور  وقف  بعدها  العبيدي، 

سة. العراق، ثم عزف النَّشيد الوطني ونشيد العتبّة العبَّاسية المقدَّ

حفل الافتتاح 



٧



٨



٩
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ألقاها  المقدسة  العباسية  للعتبة  ة  العامَّ الأمانة  كلمة 
ده الموسوي )دام تأييده(: اس رشيد الدَّ الأستاذ الدّكتور عبَّ

ا مع حفظ المقامات والألقاب السلام عليكم ورحمة  السادة الحضور جميعً
االله وبركاته.

وعظيم  وجهه،  لجلال  ينبغي  كما  الله  الحمد  الرحيم،  الرحمن  االله  بسم   
ها،  كلّ نعمه  جميع  على  ها  كلّ محامده  بجميع  له  ا  حمدً مكانه،  وعلوّ  سلطانه، 
لاة وأتمّ التّسليم على سيّد من خلق، وصفوة من اصطفى، وعلى  وأزكى الصّ

أهل بيته محال معرفة االله، وسدنة رسالته، وموضع هدايته.
ا من نقوشٍ أو  اهبة لم يترك لنا أثرً  وبعد، فماذا لو أنَّ إنسانَ القرون الذَّ
خلال  من  عرفناها  كالتي  أشياء  عنه  نعرف  أن  لنا  وكيف  كتابة،  أو  رسومٍ 
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ن، كيف لنا أن نعرف  وّ دَ آثاره الباقية، ماذا لو أنَّ الفكر الإنساني القديم لم يُ
لو  التي وصلتنا، ماذا  نات والمخطوطات  المُدوّ عنه أشياء كالتي عرفناها في 
ة النَّقل والتّدوين، هل سيسلم نقلها  أنَّ جهة وحيدة أخذت على عاتقها مهمّ
وتدوينها من نوازع نفوس أصحابها وأهوائهم وأمزجتهم وأيديولوجياتهم 
لِّ احترابٍ عنصريٍّ أو قوميٍّ أو طائفيّ أو دينيّ أو نحو تلك؟  ولا سيما في ظِ
فنا  توقّ مثلما  تدوين)  لا  (أن  خطورة  أمام  تضعنا  ونحوها  التّساؤلات  هذه 
التّدوين  دَّ من خيار  كان لابُ هنا  للحقيقة، من  المضاد  التّدوين  على خطورة 
من المعاصر، والتي أعادت  ر الزَّ مْ لكلِّ شيءٍ رافق تلك اللحظة الفارقة مِن عُ
فاع الكفائي التي  للبلاد كينونتها، ولإنسانها إنسانيّتها، وأعني لحظة فتو￯ الدّ
يد المتولي  صدحت بها حنجرة المرجعية العليا، ذلك التَّدوين أراد له سماحة السّ
حائف  الصّ يصون  أن  افي  الصَّ أحمد  يّد  السّ المقدسة  العباسية  للعتبة  عي  الشرّ
مان والأقلام المأجورة التي بها  خت لمرحلة الفتو￯ من عبث أيادِ الزَّ التي أرَّ
تنحرف الحقائق، وتنقلب الموازين، وتغيب المصداقيّة، كما نصّ في كلمته التي 
فر الموسوعة الخالد، لقد أرادت الموسوعة أن توثّق تلك اللحظة  م بها لسِ قدّ
من صدور رجالاتها، وعلى مقربة من فضاءاتها، وتحت عين زمانها، كي لا 
ندع فرصة أو مجالاً لأهواء أعدائها بنسج ما يريدون من تشويهات وأباطيل 
ه  لة، لا شكَّ أنَّ حدثًا كهذا أولى بالتّوثيق والتّدوين والحفظ، ولعلّ ضالّة مضلّ
ا لحظة عدل الحياة  ا حقًّ الحدث الأهم في حياة العراقيين، أقول في حياة؛ لأنهَّ
ا كريماً  بأسرها، لحظة صادمة بين أن يحيا الإنسان كما شاءت له إرادة بارئه حرًّ
الحياة  بدت  لقد  رجعة،  ذي  غير  إلى  الخرافة  دولة  فتموت  ليولد  يموت  أو 
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دة بالانقراض، وتغلغل السواد في فضاءاتها  ، والبلاد مهدّ وقت ذاك جحيماً
بر أو كادت، والفساد قد استشر￯ أو  ت منافذ الأمل والصَّ دَّ فاظلمّ حتى سُ
كاد، والحقّ قد خضع واستخذ￯، والشرّ أبد￯ ناجذيه بقطعان داعش التي 
خرجت من جحور الأزمان الغابرة ليعتم بها مشهد الحياة، حتى إذا استيأس 
كوا جاءهم الأمل وتجلىّ لهم بسليل البشير  رِ لوا وتُ ذِ م قد خُ الأهل وظنوا أنهَّ
النذير سيّد النَّجف ليقول هاؤم أقرأوا كتابي، فيحمل العراق كلَّ العراق في 
ا الأخوة- صور  من، لمّا تزل -أيهّ سفينة الفتو￯ ويستنقذه من طوفان ذلك الزَّ
حول  وتزاحمهم  الأذهان  في  راسخة  ع  التَّطوّ ات  مقرَّ على  العراقيين  تدافع 
قاطرات النقل كأنّما يتزاحمون على عين ماء في صحراء، وسوقهم إلى خطّ النار 
ا، يتسابقون للوصول إلى خطّ التَّماس مع داعش  كأنّما يُساقون إلى الجنّة زمرً
كأنَّما هم على موعد مع خزنة الجنان ليقولوا لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين، وما هي إلا لحظة ولاء وانتماء زفّت بها غرر الشباب حتى انجلت 
ة، وقطف العراق أطايب التحرير من غرس الفتو￯ ومن نمير معينها،  الغمّ
سير  ونوثِّق  وصاحبها،   ￯الفتو حقَّ  نفي  أن  الآن  علينا  وظلّ  الحياة،  أسال 
التّضحيات  ن  وندوّ وأنفسهم،  بأموالهم  وجاهدوا   ، وثقالاً ا  خفافً نفروا  من 
ومهرجانات  ندوات  وفي  الموسوعة  هذه  في  لوع  الضّ من  بقفص  ونصونها 
ومؤتمرات كهذه، ومن أولى إمارات الوفاء لهم أن ننشر في الآفاق تضحياتهم، 
ك يسوق لنا أسماءً  ا ما انفّ د ذكرهم، ذلك أنَّ التاريخ حديثًا ومعاصرً ونخلّ
لِص مع أنَّ تلك الأسماء لا  ، أو المواطن المُخْ لِّصْ أجنبية كنماذج للبطل المُخَ
، ما زلنا ننتظر تلك اللحظة  يجمعها وإيانا جامع عقائدي أو مذهبي أو دينيّ
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التي ترنو فيها أنظار أبناء جلدتنا إلى أنفسهم، وتهفو أسماعهم إلى صد￯ تلك 
قها شغافا،  ه، ولتعلّ عُ مْ ها سَ سِ رْ َ ا لجِ َفَ القصص التي لو عرفها الإنسان الآخر لهَ
وها نحن أمام نماذج عديدة لفتية وشباب وكهول لا يستطيع أن يسمع سيرها 
بّها لوطنها، وولائها لدينها، واستبسالها، خذوا أمثلة لكهول  إلاّ أن يكبر فيها حُ
ما أرادوا أن يفهموا وهم الألصق بفهم كل ما يصدر عن الحاضنة الدينية، 
لم يسلموا لنص الفتو￯ وعنوانها الكفائي فهرعوا مع أبنائهم تاركين الديار 
 ￯خالية إلا من نسوة لا تَقِلّ فهماً وإيمانًا عنهم، خذوا أمثلة لفتية آمنوا بالفتو
ريّة، واستبدلوا صورهم  وا في وثائقهم وأعمارهم الطّ وزادهم االله هد￯، غيرّ
ا للحى أو شوارب -بصور أخر￯ ملتحية-، لا  ة التي لم تشهد رتوشً الغضَّ
هي  وليست  بالوجوب   ￯الفتو تشملهم  من  صميم  في  ليكونوا  إلا  لشيء 
بواجبة، ونماذج أخر￯ لشبيبة لم يرضخوا وهم على مقصلة داعش لنزوات 
ين والوطن، وماتوا على ما عاشوا عليه، آنَ للتاريخ أن  ؤ من المعتقد والدِّ التبرّ
ا ليس كنظر المغشي عليه، ويميز الخبيث من الطيب،  ينظر إلى النَّماذج هذه نظرً
الدفاع   ￯فتو أبطال  وزيادة،  الحسنى  أحسن  ن  عمّ ث  نتحدّ أن  الأوان  وآن 
العهد  د  نُجدّ أن  لنا  آنَ  ذلك  كلّ  وقبل  سات،  والمقدّ والعرض  الأرض  عن 
ل،  رس والتّأمّ ها من المكانة من خلال الدّ لصاحب الفتو￯، وأن نُعطيها حقّ
تاريخيّة قريبةٍ وبعيدةٍ في سلسلة  بينها وبين لحظات  القربى  وأن نمدّ أواصر 
بين  مشترك  طيّب  بجهد  هذه  وبنسخته  سة  المقدّ الدفاع   ￯فتاو مؤتمرات 
للشهداء  ا  شكرً من  وأكبر  أكثر  بل  ا  شكرً المقدسة،  العباسية  العتبة  مفاصل 
يّبة التي وقفت خلف هذا المشروع العظيم،  والجرحى، نشكر تلك النّوايا الطّ
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على  ونثني  الموسوعة،  رجالات  نشكر  آزرتنا،  التي  سات  والمؤسّ والأفراد 
صبرهم وعزيمتهم، نشكر الباحثين المشاركين في هذا المهرجان والحاضرين، 
ل على  نشكر مفاصل العتبة المقدسة التي احتشدت لتقيم هذا المهرجان، ونعوّ
الإعلام الحر النّزيه ليُمارس دوره في أن يفي الفتو￯ وصاحبها حقوقهم وهو 
جدير بالوفاء، واالله من وراء القصد، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمين 

اهرين. يبين الطَّ وصلى االله على محمد وعلى آله الطَّ
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قصيدة من الشعر العمودي
للشاعر علي الصفار الكربلائي

ـــه تَ ِ وآيَ ســـينْ أبـــا الفضـــلِ يـــا جيـــشَ الحُ

ا ــرً ـ كُّ ــا تَذَ ـ ــا واجتمعنَ ـ نَ ذْ ــك لُ بصحنِـ
ـــماً ـــا معظَّ ـــى مهرجانً ـــت ترع ـــا أن وه

كـــم بظلّ المهرجـــان  هـــذا  تســـبّع 

ه يـــا فخـــره بـــل ورايتـــه ـــودَ ويـــا جُ

لفتـــو￯ عـــليٍّ قـــد عشـــقنا حكايتـــه

ـــه ـــع عنايت ـــد￯ للجمي ـــخصك أب وش

خنـــاه ((أبـــداك غايتـــه)) وطـــلّ فأرّ
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وأؤرخ للفتو￯ وأنا أخاطب سيدي ومولاي العباس (عليه السلام):

١٤٣٥ تاريخ الفتو￯ المبارك

￯المـــد فـــوق  ـــبط  السِّ رايـــة  أيـــا 

ـــدا بِّ عُ ومـــا  خططـــت  مـــا  عـــلى 

￯ـــد الهُ إمـــامِ  جيـــش  لأنَّـــك 

ـــدا يِّ قُ إذ  ســـفرك  ظـــل  وفي 

￯ـــد النّ فهـــاكَ  وصحنـــا  فقمنـــا 

يـــا مـــن غـــدا بـــدر هاشـــم  أيـــا 

الفـــدا بحشـــد  وفدنـــا  إليـــك 

ــدا ــودا بـ ــكَ جـ ــن مريديـ ــذ مـ وخـ

￯ـــد النّ بســـفر  مقـــالاً  خ  وأرِّ

￯العـــد أذلَّ  قـــد  ا  خالـــدً ويـــا 

ـــدا شِ رْ مُ لنـــا  وتبقـــى  نَســـير 

أنشـــدا قـــد  ـــد  المهنَّ وفيـــك 

دا غـــرَّ قـــد  بفتـــواه  عـــليٌّ 

ـــيِّدا السَّ م  الـــدَّ فـــكان  وصلنـــا 

دا ـــدِّ جُ نَـــا  ُ نَصرْ بـــه  لـــواءً 

￯ـــد الصَّ فبـــلّ  أتينـــا  طاشـــى  عُ

أوحـــدا  ￯المـــد ـــول  طُ بفضلـــكَ 

￯ـــد العِ هزمنـــا  عـــليٍّ   ￯بفتـــو
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ب صاحبها خ الفتو￯ وأنا أخاطِ وأؤرّ

يّد الكبير السيستاني -دام ظله- فأقول: السّ

هِ  ــدِ ـ هْ ــحٍ في عَ لـ صْ ُ مُ ــبرَ ـ ــتَ أَكْ ْ أَنـ سرِ

نَـــا  ِ صرْ بِعَ ـــاةِ  للنَّجَ بَـــابٌ  لأنـــتَ  وَ

ــا ـ انِنَ ودُ في أَوطَ ــرُ ـ مْ ــى النُّ ـ غَ ــدْ طَ ـ قَ لَ وَ

ـــداً يَّ ؤَ مُ نـــتَ  كُ فِرعـــونُ  بَـــدا  إِذا  وَ

هُ رَ ــحْ ـ مُ سِ ــدِ ـ ْ اكَ تهَ ــوَ ـ تْ ــا فَ ـ تْ لنَ ــدَ بَـ وَ

بَـــتْ ـــومَ تَكالَ تَ يَ دْ ـــدَ ـــيِّدي أَعْ يـــا سَ

￯ ـــلُ بالأذَ قُ ـــوتُ يَرْ اغُ ￯ الطَّ َ ـــا سرَ َ بهِ وَ

ةٍ ـــارَ بَ عِ وَ ةٍ  ـــارَ نَ مَ لَّ  كُ تَ  دْ ـــدَ أَعْ

ى غَ لَ في الوَ نَاصِ نْـــتَ الــــمُ بَـــى كُ وإِذا أَ

ــاً عـ اطِ ــيفاً قَ ـ ــابِ سَ ـ هَ تَ لِلإرْ دْ ــدَ ـ أَعْ

ــهِ لائِـ ــورِ وَ ـ ــامِي بِنُ ـ كَ السَّ ــدُ ـ شْ ذا حَ

ـــهِ يانِ ـــنْ شرِ ـــانِ مِ وطَ ـــى الأَ بَ ـــقي رُ يَسْ

ـــدٌ وحَّ ـــراقُ مُ ــكَ العِ بِـ ضـــا وَ بـــا الرِّ أَ أَ

داً ـــدَّ سَ كانَ مُ ـــى وَ تَ فْ أَ عـــاً  جِ رْ مَ يـــا 

ــهِ تـ مْ ـــانُ بِصَ مَ ـــقَ الزَّ ــاً نَطَ عـ جِ رْ ــا مَ يـ

هِ ـــدِ هْ ـــانُ بِزُ مَ ـــفَّ الزَّ ـــنْ عَ ـــتَ مَ ْ أَن سرِ

هِ دِ ْ ــبرَ بِـ يـــشُ  نَعِ ـــما  يْ كَ ـــا  نَ لُ لِيْ خَ وَ

هِ ـــدِ هْ مَ في  ـــةٍ  يمَ زِ بِعَ ـــهُ  تَ أَدْ وَ فَ

هِ دِّ ــرَ لِـ تِ  ماَ كَ ــــحْ الـمُ لاتِ  نْزَ بِالــــمُ

هِ  ـــدِ ي ـــنْ كَ ـــدا مِ ـــا بَ ـــفُ م قَ لْ ـــاكَ تَ صَ عَ وَ

هِ  ـــدِّ َ ـــراقِ لهِ ـــلالِ عـــلى العِ ـــرُ الضَّ مَ زُ

هِ  ـــدِ قْ ـــبُّ نَاقِـــعَ حِ ــلادِ يَصُ ـــلى البِـ عَ وَ

هِ ـــدِّ يْتَ لِصَ ـــتَمِ ـــي تَسْ ـــةٍ كَ مَ كْ بِحِ وَ

هِ ــدِّ ـ ــنْ جَ ـ ــا مِ ـ نَ بَ القَ ْ ــاً ضرَ ثـ ــا وارِ يـ

هِ ـــدِّ بِحَ قينَ  رِ الــــماَ ؤوسُ  تْ رُ ـــوَ هَ فَ

هِ ـــدِ هْ ـــادِ بِجَ ـــوحِ الجِهَ ـــدو إلى سُ ْ يحَ

هِ  ـــدِ عْ ـــودِ بِوَ لُ وضِ الخُ ي إلى رَ يَـــسرْ

هِ  ـــدِ جْ بِمَ يلُ  ـــتَطِ يَسْ ــكَ  بِـ ـــهُ  يلُ ونَخِ

هِ ـــدِ شْ بِرُ ـــقينَ  اشِ العَ ـــبُّ  لُ ـــاهُ  تَ أَ فَ

هِ ـــدِ فْ بِوَ ـــداءِ  الفِ ـــراجُ  عْ مِ ـــاهُ  تَ أَ فَ
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التاريخ الأول بالميلادي ٢٠١٤ تاريخ الفتو￯، والثاني بالهجري ١٤٣٥

 ￯ دَ ــمَ بِقُ الــ ــتَ ـ ــدُ االلهِ يَسْ ـ شْ ــاهُ حَ ـ تَ وأَ

مٌ ــادِ ـ نَايا قَ ــمَ ــوجِ الــ ـ ــلى مَ ــدٌ عـ ـ شْ حَ

مٌ ــادِ ـ :(( قَ خَ يلادِ أَرَّ ــمِ ــلى الــ ــرٌ عـ ـ تْ وِ

ــلاً ـ :((نَاهِ خَ يِّ أَرَّ ــرِ عُ بِالهجـ ــفْ ـ الشَّ وَ

هِ ـــدِ ن روبَ بِزَ ـــحُ حَ الـ ـــدَ تَ ـــورِي إذا اقْ يُ

هِ  دِّ ــوِ بِـ وَ عُ  رِّ ـــدَ تَ مُ مـــهِ  زْ بِعَ وَ

هِ)) ـــدِ عهْ ـــلامِ وَ ضٌ للسَّ ـــرْ اكَ فَ ـــوَ تْ فَ

هِ)) ـــدِ نْ جُ اقِ وَ ـــرَ عِ ٌ لِلْ اكَ نَـــصرْ ـــوَ تْ فَ



٢٠

دت  ا خيمة وطن، هذه اللوحة التي انتشرت في هذا العام وجسّ واختم مؤرخً

دت، فأقول: ما جسّ
( نْ طَ ةُ وَ يْمَ (خَ

ـــهُ بُ لْ ى قَ ـــظَّ ـ شَ ـــنِ الـمُ طَ ـــةَ الوَ يمَ ـــا خَ يَ

ةً ـــوَ نْ ـــتَّتَ عُ لاً تَشَ ـــمْ عـــاً شَ امِ ـــا جَ يَ

ــــ ةِ الْ ـــوَّ ـــلالِ بِقُ ـــرَ الضَّ مَ عـــاً زُ ادِ ـــا رَ يَ
ـــدٍ َ أَحمْ ـــةِ  مَّ أُ ـــامَ  تَ يْ أَ يـــاً  اعِ رَ ـــا  يَ
ـــراً اهِ زَ ا  ـــيًّ ِـ بهَ ـــراً  جْ فَ ـــماً  اسِ رَ ـــا  يَ

ـــا  لِنَ هْ بِأَ ـــيرُ  تَسِ ـــكاً  لْ فُ انِعـــاً  ـــا صَ يَ

ــــ إِبْ ـــاءِ  نَ بْ أَ ـــلى  عَ داً  بَـــرْ اً  نَـــاشرِ ـــا  يَ

ـــةٍ  مَ كْ مِ بِحِ ـــلاَ ـــاً بَـــابَ السَّ اتحِ ـــا فَ يَ
ـــةٍ جَّ ـــلالِ بِحُ ـــلَ الضَّ بْ عـــاً حَ اطِ ـــا قَ يَ
ـــةٍ ـــلامِ بِآيَ ـــي الظَّ اجِ ـــفاً دَ اشِ ـــا كَ يَ

ــهِ الــــ تِـ مْ ـــامَ بِصَ نَ ـــادَ الأَ ـــيِّداً سَ ـــا سَ يَ

نـــا فـــقِ الدُّ ـــانِ في أُ وطَ ـــةَ الأَ يمَ ـــا خَ يَ

ـــةً  لِيَّ أَزَ ـــةً  حَ لَوْ ى  بْقَ ـــتَ سَ ـــماً  تْ حَ

￯ ــدَ ـ : في هُ خُ رِّ ؤَ ــا أُ نيـ ــةَ الدُّ ـ ــا لَوحَ ـ يَ

ـــانِ  نَ جَ لِّ  كُ احِ  ِـــرَ لجِ ـــماً  سَ بَلْ ـــا  يَ

ـــنَآنِ  الشَّ وَ البَغـــيِ  ـــلِ  أَهْ ـــالِ  عَ بِفِ

ني  ـــماَ يَ وَ ـــدٍ  نَّ هَ مُ لِّ  كُ وَ  ￯ ـــوَ تْ فَ

انيِ ـــوَ تَ ونَ  دُ وَ ـــاً  ممَ أُ يـــاً  اعِ رَ بَـــلْ 
ـــانِ الإِنْسَ ـــةِ  عَ لْ طَ مَ  آدَ اقِ  ـــرَ لِعِ
ـــانِ وفَ بِالطُّ ـــبُّ  ُ تخَ ـــوحِ  نُ آلِ  ـــنْ  مِ
انِ ـــيرَ النِّ ـــدِ  قُّ تَوَ ـــمَ  غْ رَ يـــمَ  اهِ رَ
نِ بِالإِيـــماَ اءِ  ـــوَ هْ الأَ ـــمَ  اطِ حَ ـــا  يَ
ـــانِ يَ بْ التِّ وَ ـــاتِ  الآيَ ـــمِ  كَ ْ محُ ـــنْ  مِ

انِ  ءَ ـــرْ ـــنا القُ ـــنْ سَ ـــعُ مِ شَ عْ شَ ￯ تُ ـــبرَ كُ
ـــانِ يَ لِّ كِ ـــاتِ كُ قَ عَ ـــلى زَ ـــي عَ اغِ طَّ

ـــتَانيِ يسْ السِّ ـــا  َ أَيهُّ يـــا  آيـــةً  ـــا  يَ
ـــانِ مَ زْ ￯ الأَ ـــدَ ـــلى مَ ـــوحُ عَ لُ ـــى تَ َ أَبهْ

ـــانِ  وطَ الأَ ـــةَ  يْمَ خَ ـــا  يَ اً  ـــالمِ سَ مْ  دُ



٢١



٢٢

ـ قصيدة من الشعر العمودي
للشاعر الدكتور حازم رشك التميمي:

يـــــرضى ومن يـــــرضى بقســـــمتهِ
ســـــمرته لـــــلآن  الـــــذي  ذاك 
ـــــهُ روءتُ مُ إلاّ  ـــــى  رتجَ تُ لا 
ـــــوا تِئُ معنـــــى العراقيـــــين مـــــا فَ
ــــهِ تِـ صولَ مهيـــــب  رون  ويُكـــــرِّ
م هِ دِ ســـــواعِ على  البيـــــوتِ   ُ ينْ طِ
أتوا الذيـــــن  المســـــاكين  ـــــمُ  لُ حُ
ناعيـــــةٌ الحســـــينيّين   ￯وهـــــو

بمهجتهِ ــــــى  ضحَّ الــــــذي  ذاك 
ـــــهِ وقربتِـ بعبــــــاسٍ  تحيــــــا 
ـــــهِ بنخوتِـ إلاّ  نْتَخــــــى  يُ لا 
ـــــهِ تِـ لَ دِجْ ــــــراتَ  فُ ــــــرون  يتذكّ
تِهِ بســــــوءَ ــــــرو  مْ عَ هــــــا  ليردّ
ـــــهِ تِـ نَ يْ طِ ــــــهَ  نْ كُ إلاّ  كان  مــــــا 
تِهِ بَّ قُ صــــــوبَ  فــــــجٍّ  كلِّ  مــــــن 
تِهِ لصيحَ فأتــــــوا  بهــــــم  صاحت 
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العجـــــاف ـــــبع  السَّ صـــــارة  وعُ
ذوا اتخّ مـــــا  ـــــبعين  السَّ وخلاصة 
ـــــوا بُ دِ نُ مـــــا  منســـــيين  وبريـــــدُ 
م هُ رُ ـــــكِ سْ يُ ـــــينَ  ـــــافُ صوفيّ تَ وهُ
ةٍ ـــــرَ ناطِ نَخيـــــلُ  فـــــاةُ  نَعـــــم الحُ
م نعـــــم الحفـــــاة كفـــــافُ حنطتِهِ
م تِهِ بَســـــاطَ عـــــلى  الحفـــــاة  نعم 
بهـــــم الّذيـــــن  اليوســـــفيّون 

ٍ أخ  انتظـــــار  ـــــون  ينبيّ والزَّ
منيّتهـــــم إلى  اكضـــــون  والرَّ
ــــهِ تِـ جبهَ للثـــــمِ  يتســـــابقون 
هِ يـــــدِ في  المـــــاء  أنَّ  يـــــدرون 
منزلـــــةٍ بـــــأيِّ  يعلمـــــون  هـــــم 
ـــــهِ أصابِعِ مـــــن  ـــــا  جنيًّ ـــــا  بً طَ رُ
هِ ليوســـــفِ يعقـــــوبٍ  حـــــزن  من 
رزانتـــــه عـــــلى  اســـــيات  الرَّ
أجمعهُ ـــــسَ  جْ الرِّ و  يمحُ شـــــاء  لو 
هـــــر كيف على الدَّ قد حار هـــــذا 
ســـــاعيةٌ إليـــــه  الملـــــوك  كلُّ 
يـــــةً مدوِّ خطبتـــــه  لتظـــــل 

تِهِ لســــــبعَ إيذانًا  فــــــن  خلَّ ومــــــا 
ـــــهِ تِـ مَ لْ ــــــلاً عــــــلى ليــــــلٍ وظُ َ جمَ
تِهِ بَ دْ نُ ترتيــــــل  عــــــلى  ــــــوا  لُّ صَ
ـــــهِ تِـ بصحبَ وريحــــــانٌ  روحٌ 
ـــــهِ تِـ دمعَ طــــــفِّ  في  مشــــــتولةٍ 
تِهِ حنطَ إيقــــــاع  عــــــلى   ￯ وَ ــــــرْ يُ
تِهِ هيبَ بــــــكلِّ  العــــــراق  شــــــالوا 
تِهِ مَ صْ قــــــت برهــــــانُ عِ لَّ ــــــذ غَ مُ
تِهِ أخيَّ عــــــن  ــــــد  بْعُ تَ والعــــــين 
ـــــهِ تِـ بمحنَ مشــــــدودٍ  كلِّ  مــــــن 
تِهِ ســــــجدَ عظيم  ــــــدون  ويُمجّ
ـــــهِ تِـ رَّ بِغُ ــــــا  دومً ــــــقٌ  متعلِّ
ـــــهِ نزلــــــوا أمــــــام بهــــــاء طلعتِـ
ـــــهِ تِـ نخلَ ســــــخاء  يمــــــد  لاًّ  كُ
تِهِ لشــــــيعَ يحلــــــو  الذي  حــــــزنُ 
تِهِ فَ وقْ جليــــــل  فيــــــه  نَ  ْ ــــــبرَ أكْ
ـــــهِ فتوتِـ زلــــــزال  لــــــوا  فتخيّ
هــــــذا الحصــــــير مشــــــى بقدرتِهِ
كي ينهلــــــوا من فيــــــض حكمتِهِ
بِخطبتــــــه مقــــــرونٌ  ــــــصر  فالنَّ
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• عرض فلم وثائقي عن سيّد الفتوى:
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• عرض فيلم وثائقي عن جهود العتبة 
سة وإعداد موسوعة  العبّاسيّة المقدَّ

الفتوى المباركة:



٢٧
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ـ بحث الافتتاح:

مه الشيخ الدكتور حسام العبيدي: (الجهاد  تناول بحث الافتتاح الذي قدَّ
يستاني (دام  يّد السّ ه) والسّ س سرّ دّ يّدين محمد الطباطبائي (قُ الدفاعي عند السّ
ظله الوارف) منعطفان في تاريخ المرجعية الدينية)، وأبرز ما جاء في البحث:
ة المعصومون عليهم السلام في  رَ بذرته الأئمّ المرجعية الدينية مشروع بَذَ
ر ليأتي المشروع بثماره عند الغيبة الكبر￯ في كون الفقهاء أمناء االله  وقتٍ مبكّ
م الأمان لها من كلّ الأخطار  ة الحصينة وصماّ على حلاله وحرامه ودرع الأمّ
واية عن  التي يمكن أن تحدق بها، وعلى سبيل المثال نجد روايات من قبيل الرّ
الباقر عليه السلام إذ قال لأبان بن تغلب: (اِجلس في مسجد المدينة وافتِ 
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الناس، فإنيّ أُحبُ أن يُر￯ في شيعتي مثلُك)
ا قوام المجتمع الإسلامي  بيضة الإسلام هي:" أصله ومجتمعه" بمعنى أنهَّ
يتهم المتمثلة بشعائر الإسلام وبالمتديّنين  تهم واستقرارهم، وقوام هوّ وما به عزّ
المساجد  مثل هدم  للخطر والمحو  الهوية ورموزها  ضت علائم  تعرّ فإذا  بها 
والمآذن وهتك حرمة القرآن الكريم، أو منع تعليم أحكامه، ومنع المعتقدين 
ض الأراضي الواسعة  بعقائد الإسلام والمتديّنين من إقامة شعائرهم، أو تعرّ
المجتمع الإسلامي  مة لإزالة  مقدّ للمسلمين وحواضرهم للاستيلاء عليها 

ومحو علائمه، فكلّ ذلك وما شابهه يعني أنَّ بيضة الإسلام في خطرٍ كبير.
فاعي للسيد المجاهد أهم حدث في حياته ومنعطفاً  فتو￯ الجهاد الدّ  *

ً في تاريخ المرجعية. تاريخياً مهماّ
فاعي ضدّ روسيا القيصرية  التّسلسل التّاريخي لأحداث الجهاد الدّ  *

يّد المجاهد: وفتو￯ السّ
رسائل  الدين  ومراجع  العلماء  وسائر  المجاهد  يّد  السّ إلى  وصلت   .١
ات الروسية  شكو￯ واستغاثة من القاطنين في المدن والقر￯ التي غزتها القوّ
وس،  الرّ قبل  من  الأموال  وغصب  والتنكيل   ￯الأذ من  له  ضون  يتعرّ لما 

وهتك حرمة القرآن الكريم والمساجد المباركة وسائر شعائر الإسلام.
لاح إطلاع ملك إيران القاجاري  يّد المجاهد رأ￯ بمقتضى الصّ السّ  .٢
ولة مع روسيا لِئلاّ  لاً لمعرفة مد￯ صلاحية معاهدة الدّ على شكاو￯ الناس أوّ

تتم مخالفتها من الجانب الإيراني.
اتفق جمهور المجتهدين على إرسال مبعوث للبلاط القاجاري معه   .٣
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حكم جواز جهاد المسلمين، رجع المبعوث برسالة الشاه بالموافقة وعزمه على 
المناطق وتسلّطهم  المعاهدة بتجاوزهم على بعض  وس نقضوا  الرّ ذلك لأنَّ 

ض لنواميسهم. على أراضي المسلمين وغصب أموالهم والتّعرّ
عزم السيد على السفر للجهاد ومستصحباً معه مجموعة من العلماء   .٤
وفضلاء أهل العلم قيل عددهم حوالي المئة وقيل أكثر بكثير، وصل السيد 
الشاه  واستقبلهم  أواخر شهر شوال سنة١٢٤١هـ  إلى طهران في  معه  ومن 

ة بحفاوة وتعظيم. والأمراء والناس عامّ
الجهاد،  على  تحريضاً  إيران  في  الموجودين  العلماء  السيد  كاتب   .٥
أحمد  الملا  الشيخ  بينهم  ومن  البلاد،  أرجاء  كلِّ  من  منهم  جموع  فالتحقت 
الملا  ابن  وهو  الأيام  عوائد  وكتاب  الشيعة  مستند  كتاب  صاحب  النراقي 

محمد مهدي النراقي صاحب كتاب جامع السعادات.
وترجمة  جميعهم،  العلماء  وأمضاها  الدفاعي  الجهاد   ￯فتو صدرت   .٦
ر هذا العمل متّبع للشيطان،  نْكِ الفتو￯ هي: ((جهاد كفرة روسيا واجب، ومُ

وللخلود في النيران طالب))
ها  خرج السيد من المعركة بعد أن رأ￯ تقصيراً من الحكومة وأن همّ  .٧
هو اتساع رقعتها وليس إنقاذ الناس من مخالب العدو الشرس، وبخروجه 

خرج العلماء جميعهم من المعركة.
يّد المجاهد نداء ربّه وارتحل حزناً وكمداً عند عودته في بلدة  لبّى السّ  .٨
الطاهر إلى  ه  ل جثمانُ ليلة السبت ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٢٤٢هـ وحمُ قزوين 
واضح على  الشريف  ومرقده  الشريفين  الحرمين  بين  ودفن  المقدسة  كربلاء 
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ه من العتبة العباسية المقدسة إلى العتبة الحسينية المقدسة. يمين المتوجّ
وس في شعبان ١٢٤٣هـ  ثم آلت الأمور إلى خسارة فعليّة أمام الرّ  .٩

يّد بسنة وثلاثة شهور. أي بعد رحيل السّ

)دام  السيستاني  السيد  سماحة  مواقف  من  محطّات 
ظله( أزاء الأوضاع في العراق بعد ٢٠٠٣:

إنَّ الانفلات والفوضى الحاصلة نتيجة الفراغ الأمني بعد ٢٠٠٣م   .١
ناتهم ــ يعانون من عبث التنظيمات الإرهابية  جعل العراقيين ــ بمختلف مكوّ

وعنفها المفرط بالقتل والتّشريد والتّفجير.
انبرت مرجعيّة سماحة السيد السيستاني (دام ظله) بكلّ ما أُوتيت   .٢
ة الحكمة لإرشاد الجماهير وتوعيتهم لمواجهة الأخطار  نفاذ بصيرة وقوّ من 
طات التي تتربّص بهم، واتخذت مواقف واضحة المعالم  المحدقة بهم والمخطّ

لم الأهلي ورعاية مصالح العراقيين جميعاً. والخطوات في الحفاظ على السِّ
استفزازي  طابع  ذات  نوعية  عمليات  تنفيذ  إلى  الإرهابيّون  لجأ   .٣
حتى  طائفيّة،  أهليّة  حربٍ  نشوب  في  مرادهم  على  الحصول  يرجون 
ثم   ٢٠٠٦ شباط  في  بتفجيرها  الشريفة  العسكرية  القبّة  على  تجاسروا 
وأربعة  عام  بعد  الشريفتين  المئذنتين  من  ى  تبقّ ما  بتفجير  ة  الكرّ إعادة 

ل. التفجير الأوّ شهور من 
إدخال  من  العراق  أعداء  يريده  ما  إلى  الانجرار  من  ر سماحته  حذّ  .٤
دمة لوقاحة الفعل  ة الصّ غم من شدّ الشعب العراقي في فتنة طائفيّة، فعلى الرّ
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كان  السلام  عليهما  العسكريين  للإمامين  الشريفة  القبّة  تفجير  في  الشنيع 
اً عن منطق الحكمة الذي يقتضي ضبط النَّفس وتفويت  عبرّ موقف المرجعية مُ

لم الأهلي. امعين بتقويض السّ اغبين والطّ الفرصة على الرَّ
ا إذ تمّت السيطرة  في حزيران ٢٠١٤م مرّ العراق بمنزلق خطير جدًّ  .٥
على مناطق واسعة في محافظة نينو￯ وبعض المناطق المجاورة لها من قبل تنظيم 
إرهابي يطلق على نفسه اسم (الدولة الإسلامية) وهذا التنظيم الإرهابي يضم 
عها بعد إعلان عالمية الخلافة  عناصر من جنسيّات مختلفة ازداد عددها وتنوّ
ها في الموصل، وقام التنظيم بأعمال إجرامية وحشية  عوة للهجرة إلى مقرّ والدّ
منتسبي  ومعسكرات  قواعد   ￯إحد في  سبايكر  مجزرة  أبرزها  من  وكارثية 

ات الأمنية. القوّ
الموصل  في  أحداث  من  يجري  ما  تابعت  العليا  الدينية  المرجعية   .٦
أبنائها في  للبواسل من  لتأكيد دعمها وإسنادها  بياناً حول ذلك  وأصدرت 

ات المسلّحة. صفوف القوّ
الموافق ١٣ حزيران  ثم كانت خطبة الجمعة ١٤ شعبان ١٤٣٥هـ   .٧
د للجماعة  ع والتّمدّ ٢٠١٤م الحدث الأهم بصدد موقف المرجعية من التّوسّ
ساته،  العراق وأهله ومقدّ س عن  المقدّ فاع  الدّ  ￯نت فتو إذ تضمّ الإرهابية، 
وحثّ المواطنين ممن لهم القدرة على حمل السلاح إلى الانخراط في صفوف 

ات الأمنيّة. القوّ
أهم النَّتائج:

س  دّ يّد محمد الطباطبائي المجاهد (قُ فاع عند السّ يبدو لي أنَّ جهاد الدِّ  .١
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سره) سابقة تاريخية في تاريخ المرجعية الدينية والفقهاء، إذ لم أجد ــ حسب 
حال للجهاد. اً الرّ اطلاعي ــ عالماً فقيهاً قبله قد امتطى صهوة جواده شادّ

فاع واجب  آراء الفقهاء في رسائلهم وفتاواهم الجهادية تذكر أنَّ الدِّ  .٢
ض بيضة الإسلام أو المسلمين وأعراضهم وأموالهم للخطر  كفائي عند تعرّ
ومعظمهم على ــ ما ذكره السيد المجاهد وهو معهم ــ يذهبون إلى أنَّ المقصود 

بالمسلمين ودار الإسلام ما يعمّ الإمامية وغيرهم.
لتشكيل  دعوة  تكن  لم  ا  بأنهَّ تميّزت  لَمين  العَ من  لكلٍّ  الدفاع   ￯فتو  .٣
والمدافعين  المقاتلين  تحثّ  بل  الحكومية،  السلطة  إطار  خارج  مسلحة   ￯قو

سميّة. ات الرَّ ليكونوا ضمن القوّ
افع  يّة في الدفاع بأن يكون الدَّ دا سلامة القصد والنّ لا العلمين أكَّ كِ  .٤
رمات من الهتك، وألاّ يكون لطلب  سات والحُ ين وصيانة المقدَّ هو حفظ الدِّ

ائلة. نيوية ومناصبها الزَّ شيء من الأمور الدّ
اً واضحاً حرص سماحة السيد السيستاني (دام ظله) على وحدة  يبدو جليّ  .٥
ناته أجمع. العراق وحفظ أمن مواطنيه كافة، وحرصه على العيش المشترك بين مكوّ
ا  لت صورً ينية بعمقها التاريخي سجّ على الرغم من أنَّ المرجعية الدّ  .٦
السيستاني  السيد  سماحة  لمرجعية  يبقى  الأهلي  لم  السّ على  الحفاظ  في  رائعة 
بات العصر ــ مع الاحتفاظ بالثوابت  بق في مواكبة متطلّ (دام ظله) قصب السّ
وروح الأصالة ــ في خطابها المعتدل الذي كان من أولويّاته الاهتمام بالهويّة 

يني والمذهبي. الوطنية وثوابتها ورعاية الآخر الدّ
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ـ فعاليات الجلسة المسائيّة:

القارئ  بتلاوتها  ف  تشرّ الحكيم  كر  الذّ من  أي  بتلاوة  الجلسة  ابتدأت 
بيدي . محمد رضا الزّ

يخ عبَّاس القريشي:  كلمة فريق موسوعة سبايكر ألقاها الشَّ
والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد  الرحيم،  الرحمن  االله  بسم 
على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين 

وأصحابه الغر الميامين المنتجبين.
كر￯ التاريخية لصدور فتو￯ الدفاع المقدسة نستذكر التاريخ وتأثير  في الذِّ
النّفوس،  للفتو￯ في  ساليّة  الرِّ اقة  الطَّ وانعكاسات  الملهمة،  القيم الحضارية 
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وتالياً الإضافات النّوعية التي تركتها تلك الفتو￯ في مسار الحدث السياسي 
الوطنية  الحياة  في  أحدثته  الذي  والتغيير  والإقليمي،  العراقي  والاجتماعي 
أبنية مختلفة،  ت خرائط، واستُحدثت  المباركة تغيرّ  ￯الفتو العراقية، في هذه 
سات  ث عنها قرنًا كاملاً في الدفاع عن المقدّ ا نتحدَّ نَّ لت الأفكار التي كُ وتحوّ
إلى  الماضي  القرن  من  العشرين  ثورة  بعد  تام  بشكل  الحضاري  والتّمكين 
ل من أجسادٍ وأرواحٍ لضحايا تاريخيين،  معادلٍ موضوعيّ للزمن الذي يتشكّ
في  يقاتلون  بندقية  وحملة  ومدافعين،  ارٍ  ثوّ الى   ￯الفتو هذه  بفعل  لوا  ويتحوّ
ساتهم،  تهم ومقدّ سبيل االله وفي سبيل الوطن، ويدفعون الأذ￯ عن شعبهم وأمّ
ز  وليس هنالك دافع أو حافز يستنهض النّفوس، ويصلب الإرادات، ويُعزّ
الإيمان بالمواجهة سو￯ تلك الفتو￯ والكلمة ومن يقف خلفها، في النّسخةِ 
سالي  د، والنّص الرّ فاع المقدسة نستذكر الكلمة الرّ ابعة لمهرجان فتو￯ الدّ السَّ
ألقاها الإمام  التي  العليا  العظيم، والمحتو￯ الحضاري الأعظم، وكلمة االله 
وإرادة  الشباب،  وحماسة  ة،  الأمّ قلب  على  الوارف-  ظله  السيستاني-دام 
ة حديثة، وعزائم رجال تناولوا  الجيل؛ ليضع في مقتبل هذه الألفية ملامح أمّ
وا  واستردّ يات،  الأقلّ وحموا  لبلادهم،  يّة  الحرّ وصنعوا  مس،  الشّ ببطولاتهم 
اب،  الترّ لنداء  س  المقدّ النّص  استجابة   ￯الفتو فكانت  س،  المقدّ اب  الترّ
ة  ر فيها أمّ ر الفتو￯ فحرّ ورعدة التراب في وجوه القتلة، تحيّة للإمام الذي حرَّ
ب  وطلاّ العلماء  لقوافل  تحيّة  منقوصة،  يات  وحرّ مصادرة،  وسيادة  مكبّلة، 
قضى  من  فمنهم  وقاتلوا،   ￯الفتو بركب  التحقوا  الذين  العلمية  الحوزات 
ة  ، تحيّة للشباب الواعي وطلائع الأمّ لوا تبديلاً نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّ
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ا،  جديدً ا  تاريخً يكتبون  المجد  سواتر  على  وقفوا  الذين  اء  الأشدَّ الرجال  من 
هور والأرواح الحسينية الكبيرة . م الطّ ا بالدّ ا بهيًّ بحً ا، وصُ وزمنًا مختلفً

يموت الخالدون بكلِّ فجٍّ             ويستعصي على الموت الخلود
عن  ثكم  وأحدّ أقصّ  أن  أودّ  الكرام،  يوف  الضّ الأخوة  العلماء،  ادة  السَّ
عمل استلهم من تلك التّوجيهات لصاحب تلك الفتو￯، عمل يوثّق مجزرة 
حصيلة  العمل  هذا  سبايكر)،  لمجزرة  الوثائقية  (الموسوعة  أسميناه  مؤلمة 
عامين من الجهد الممتزج بألم الحسرة، وحرقة القلب، ودمعة العين لما حملته 
د  وْ فَ لها  يشيب  وقصص  مفجعة،  وآلام  موجعة،  حقائق  من  الوثائق  تلك 
ا الأحبّة الحقائق في الوثائق، والوثائق في هذه الموسوعة  الطفل فيهرم، نعم أيهّ
ا أطلقنا عليها النّسخة البنكية،  التي هي بنسختين الأولى بأربعة وعشرين مجلدً
عدد  ترميز  بسبب  زة؛  المرمّ بالنّسخة  أسميناها  ا  مجلدً عشر  بثمانية   ￯والأخر
لم المجتمعي، وفي  ي إلى تهديد السّ من الوثائق لدواعٍ أمنيّة وأسبابٍ قد تؤدّ
بُذلت في  الختام إذا كان الواجب يستلزم شكرَ وتقديرَ الجهود الكبيرة التي 
لَت  ذِ كر والتّقدير للجهود المعرفيّة التي بُ دَّ من تقديم الشّ حرب التحرير فلا بُ
لتدوين وكتابة وتوثيق الموسوعة الوثائقيّة لمجزرة سبايكر التي استمرّ العمل 
زة والبنكية، تحية لهذا الفريق الوطني  لإنجازها سنتين كاملتين بنسختيها المرمّ
ق  ل ويبحث ويحقق ويدقّ ن ويُسجّ ا يكتب ويُدوّ الذي وقف خلال ٢٤ شهرً
للدخول إلى هذا الإنجاز التاريخي الكبير، التقدير والعرفان الكبيران لسماحة 
المتوليّ الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد الصافي- حفظه االله- وجناب 
السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة -دام تأييده-، والسادة الأفاضل 
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أعضاء مجلس الإدارة الموقر-دامت توفيقاتهم-، ورئاسة القسم جناب السيد 
والأخوة  الفضل،  أبي  خدمة  في  العاملين  وجميع  المحترم،  الياسري  عقيل 
م  أتقدَّ أن  يفوتني  ولا  ف،  التّطرّ جرائم  لتوثيق  العراقي  المركز  في  العاملين 
أبدوه  لما  الأعلى  القضاء  مجلس  الكبير للأخوة في  والعرفان  الجزيل  بالشكر 
ة التي  من تعاون وجهود كبيرة قلّ نظيرها في دعمنا وفي رفدنا بالوثائق المهمّ
كر الجزيل إلى الأخوة  -إن شاء االله- تكون بأيدٍ أمينةٍ، وكذلك لا يفوتني الشّ
م بالشكر الجزيل للأخوة  في دائرة المقابر الجماعية، وكذلك لا يفوتني أن أتقدّ
ونا  وأمدّ معنا  وقفوا  الذين  سبايكر  شهداء  ولذوي  العدلي،  ب  الطّ دائرة  في 
تبت بحرقه وألمٍ وبعبرة ودمعة،  نت وكُ بالوثائق المطلوبة وبالقصص التي دوّ
ع  م بالشكر الجزيل لكلّ من ساند ووقف وشجّ وكذلك لا يفوتني أن أتقدّ
الأكبر في  التوثيقي  المشروع  يتقبّل هذا  أن  وتعالى  االله سبحانه  ورفد، سائلاً 
تاريخنا، وتبقى فتو￯ الدفاع المقدسة القبس المضيء، والحافز الأكبر، والقيم 
والرسالة  والمشروع  والمنطلق  الخيار  هو  الإسلام  أنَّ  دت  أكّ التي  الحضارية 

التي تقود الحياة، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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٤٢

عرض فلم وثائقي عن مجزرة سبايكر
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قصائد شعرية للفتوى ولمجزرة سبايكر:
الشاعر حسين القاصد

دمدم لكن موتهم  الصور..  ينفخ  لم 
ملامحهم تنضج  لم  الأطيفـــــالَ  إن 
قافلةٌ شيء  والـــــلا  دجلـــــة  وبين 
لدجلتهم يناديهـــــم  طـــــفٌ  وقيل 
لهم يكون  حتى  ففـــــوا  طُ قد  وقيل 
قِربتهُ للعبـــــاس  تزغـــــرد  وقـــــد 
عبـــــاس أول حـــــرف في تلاوتهم

ومادت الأرض وانشقت وفار الدم
المأتم إلى  تدعوهــــــم  الخير  ودجلة 
تمم من الحكايات حتــــــى الآن لم  تُ
ه الأقدم أمــــــا الفرات فغنــــــى طفّ
تأم يُ قد  الطف  لأن  الحســــــين  مثل 
فكل طــــــفٍ له عباســــــه الضيغم
يفطم لم  االله  عبــــــد  ولكــــــنّ  يتلى 

قيامة دجلة
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لذاك  دجلةَ  شـــــق  الجيب يطلبهم
قد ماجت الأرض فوق الماء يسحلها
فانســـــابت الأرض لا أوتاد تمنعها
قيامـــــةٌ من أنـــــين الهور فـــــارَ بها
يرفـــــده االله  وكان   .. بســـــملْ يُ ولم 
بيتهم صُ العراقيـــــين  كبش  فصار 
مختبئ والمـــــاء  بِحـــــوا  ذُ لكنهـــــم 

مقترحٌ يـــــه  خدّ على  العـــــراق  أنَّ 
فجيء بالنَّخـــــل كي يرقى لرفعتهم
ملائكـــــه مـــــن  ـــــا  قريبً كان  االله 
أين الأطيفال؟ من غال ابتسامتهم؟
ا فـــــوق جثّته كان العـــــراق وحيدً
ين يزرعه وألـــــف حرّ على الشـــــطّ
م هُ مَ فَ سبكروا  حتى  الماء  على  ماتوا 

البلســــــم له  كانت  قيامتهم  حتى 
ينعم وكي  يرقى  كي  تسبكر)   ) دمٌ 
حتّم قد  المــــــاء  فوأد  الجبال..  ولا 
أســــــلم ما  الماء  جمر   .. دجلةَ تنور 
صنّم غدره  ولكن  بالبســــــملات 
كي يمنعوا كلَّ من في ذبحهم أسهم
لا يســــــتطيع، ولا يدري، ولا يعلم
ه المبهم ا خــــــدُّ لكــــــي يزيد احمرارً
وجــــــيء بالناي لكــــــن نزفه لعثم
وكان جبريل يتلــــــو ما رأ￯ من دم
ومن توضا ومن صلى ومن ســــــلّم
مغنم وغدا  يجــــــري  دجلة  وكان 
صوت الحسين فلم يصمت ولم يكتم
نندم ــــــما  ربَّ دعونا  يقولــــــوا  ولم 



٤٦

الشاعر الدكتور سراج محمد

ـــــأن أوطانُ بعـــــض الرجال لكبر الشّ
عندهم ـــــزف  النّ ووقع  المجـــــاز  بين 
جمرته المجـــــذون  أبطالـــــه  للشـــــعر 
وحســـــبه موقفـــــا مـــــا أن تشـــــابهه
منازعة بـــــل  فنٌّ  كالحرب  والشـــــعر 
ـــــما حـــــدّ افتراقهـــــما في الفعـــــل أنهَّ
والحرب لولا انحراف القول ما اشتعلت

ونكرانُ نقص   ￯مد فيهم  والشعر 
ألاّ يجــــــوز مــــــع الاثنــــــين إقرانُ
كما الحــــــروب لها كفؤ وفرســــــانُ
إن لم يخنــــــك بقول الحــــــق بهتانُ
أوزانُ الشــــــعر  معاني  تحــــــدّ  ولا 
هــــــذه وتلك مصاديــــــق وتضنانُ
وذبيانُ عبس  لها  اســــــتجابت  وما 
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عـــــلى فرسٍ تعبًا  بهـــــا  وما شـــــهدت 
عقدٍ في  الحـــــل  شـــــكل  ع  تنـــــوّ لولا 
تتركها تـــــك  خلّ ما  الحـــــرب  وأعظم 
بحكمته الدنيـــــا  فتـــــن  مـــــن  كدأب 
غضبتـــــه الأزلام  جابـــــه  اذا  ومـــــن 
واشتبكت الأنصال  رحى  دارت  وحين 
￯خرجت منهم ســـــكونًا يستفيض ند
نـــــة مبيّ آيـــــات  فيـــــك  لـــــت  تنزّ

مُ هُ جمعَ الجمعـــــان  التقى  يـــــوم  وكنت 
دعائمه ترفـــــع  لم  لـــــولاك  والديـــــن 
ـــــة أدر￯ بالشـــــعاب بها تركـــــت مكّ
لنا يقـــــول  عـــــن علمٍ  كأنَّ حلمـــــك 
أقـــــام عدلك أنـــــت النـــــاس أجمعهم
به تليق  وصـــــف  عـــــلى  وحاولـــــوك 
ـــــا كنت شـــــاهده ما أشـــــبه اليوم أمسً
لوا ذِ خُ مـــــا  النـــــصر  بورد  لـــــين  مكلّ
فازدهروا بالقطـــــف  لكنهـــــم فوجئوا 
لفهرســـــه ثبتٌ  الموت لا  هم معجـــــم 
به المتـــــون  اعلى  في  الارامـــــل  نـــــوح 
الذيـــــن قضوا مروا على ســـــكني كلّ 
غمضوا مـــــا  للمجد  متحـــــف  م  كأنهّ

انُ حسّ ــــــيف  السَّ لحمل  تنضى  وما 
ما صــــــار للناس كفان وأســــــنانُ
إخوانُ والأعداء  إن كنت خصمك 
وســــــلمانُ ر  عماّ ه  تــــــولاّ ومــــــن 
نســــــوانُ والنّاجون  الــــــكلّ  تيتّم 
ميدانُ الارض  بالقوم وسع  وضاق 
يــــــك تنزيــــــل وقرآنُ وبــــــين كفّ
إنسانُ هر  الدَّ بنصّ  ســــــواك  وهل 
نقصانُ فيــــــه  وصف  فرادا  وهم 
وما تأســــــلم بعد الفتــــــح مروانُ
العراق فضاقــــــت فيك كوفانُ إلى 
لإيمانُ فيهــــــا  وما  البــــــلاد  ترك 
لــــــه إنــــــس ولا جانُ ومــــــا تحمّ
كي ينصفوك، فخان الوصف كتمانُ

بانوا قد  الوعد  قبيــــــل  رجالٍ  على 
وما اســــــتكانوا لما لاقوا ولا هانوا
فصار للعرش فــــــرط الغدر بطنانُ
وكلّ مــــــا فيه إن أمعنــــــت فقدانُ
وصبيانُ أيتــــــام  الهوامــــــش  وفي 
أحزانُ الــــــدار  في  تكفيهم  وليس 
يقظانُ االله  جــــــلال  فيهــــــم  للآن 
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ســـــيقوا من القصر يختطون سحنتهم
منهمك القتل  وقـــــت  عزريلَ  كأنَّ 
بهم تقلّ ـــــت  انفكّ ما  الغـــــدر  ة  ودكَّ
هل نحن قمح زوايا الأرض إن نضجت
ومجزرة طـــــفٌّ  لنـــــا  عصرٍ  بـــــكلّ 
يا جرف دجلة قـــــد فاضت دماؤهم
إن كان في الماء مـــــا ينفي الوضوء به
فها فّ وصرت تجـــــري بطيئًا كـــــي تخُ
يـــــا دجلةَ الخـــــيرِ لا خيرٌ ســـــنرقبه

لاَ قف أين تجري نـــــواح الأمهات عَ
وتســـــتفيقُ على فقـــــدٍ يضجّ ضحى
فنحن إن شـــــئت جذر الكون أجمعه
فاعتدلت أس  الرَّ عقال  ابتكرنا  نحن 
رنـــــا لم نخلـــــف االله في ديـــــنٍ يكفّ
ومـــــا حلفنا بغـــــير االله عن ســـــفهٍ
لذاك نحلـــــف بالعبّاس ما اعتضلت

حتى اســــــتفاق بوجه الخلد نيشانُ
ــــــبٌ وأعوانُ حْ ما صُ واحتــــــار أيهّ
نــــــا وحدنــــــا للميــــــل قربانُ كأنَّ
انُ طحّ لاح  قــــــد  لهم  رؤوســــــنا 
وزينب هالها من شــــــأنها شــــــانُ
ألوانُ الســــــيل  رغم  للماء  وصار 
بطلانُ المــــــاء  عند  التيمــــــم  ترك 
ملآنُ قتلاي  مــــــن  العار  وماؤك 
لت للركن أركانُ لْزِ من بعــــــد أن زُ
وأنت تمضي جنوبًا حيث ميســــــانُ
بح آذانُ ونحــــــن قبل صــــــلاة الذَّ
معدانُ الثــــــأر  عند  بالثأر  ونحن 
تيجانُ الخلق  كلِّ  للخلــــــقِ  ونحن 
ا وهو ســــــكرانُ ومــــــا اتممنا يزيدً
مذ ســــــاقَ زينب نحو الشام عربانُ
ــــــاس عنوانُ هر فالعبَّ دوائــــــر الدَّ
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الشّاعر عمّار البغدادي

ابُ الـــــترُّ صلىّ  أجســـــادكم  على 
هبَّت الجرح  جنـــــوب  أقصى  ومن 
حايا الضَّ ـــــبُ  َ نهَ معـــــشرٌ  ـــــا  بأنَّ
ا كبارً قضـــــوا  للذيـــــن  ا  ســـــلامً
ا المـــــاء جسرً يظ  غِ وعادوا حـــــين 
عادت الأمس  طفـــــوف  بهم  كأنَّ 
ا فجرً العـــــصر  ســـــين  حُ وأعلنها 

الكتابُ ــــــليَِ  تُ أرواحكــــــم  وفي 
الحِجابُ فــــــع  رُ وقــــــد  شرارتها 
هابُ مُ رأسٌ  هــــــا  ماءَ ويُطعــــــم 
ذابُ مُ وطــــــنٌ  أنفاســــــهم  وفي 
ــــــبابُ والشَّ الكهولــــــة  ــــــده  عبِّ تُ
رابُ وعــــــاد الثار واشــــــتبكت حِ
تجــــــرّ خيولــــــه بيــــــضٌ خضابُ

اللوحة الأولى
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وللمنايـــــا للـــــتراب  ا  ســـــلامً
ا جذرً الأرض  هـــــذي  فخر  لأنتم 
ا للحتـــــوف ســـــبيل مجدٍ ســـــلامً

فيـــــا أرض العراق هنـــــاك أرضٌ
قومٍ قبـــــور  للعـــــراق  أعيـــــدي 

ابُ يهُ مــــــا  الشــــــهادة  وهبوا  لمن 
ضابُ خِ لكم  افديــــــن  الرَّ وجرح 
ــــــهابُ شَ ا  قِطعً فوقــــــه  تناثــــــر 
مقابرهــــــا المشــــــاعر واللبــــــابُ

وغابوا الغــــــالي  مِ  بالدَّ تســــــاموا 
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ربما لم تكن هذه الطرقات سبيلك نحو النجاة من الموت 
ة  برَّ هكذا قالت القُ

صاص ￯ الرَّ حين دوَّ
ل رأس كفى ثرثرة وطيح بأوّ

ليس هنالك متَّسع للهروب من القنص
إلاّ انثلامك تحت المقابض

ع روحك بعد قليل أو ربَّما قد تودّ
ويغرق في القاعِ جرحك

غادر 
فكل الوجوه التي تتلثم

جاءت لرميك في البئر
د جوف الغريق او في الرمال التي تتوسّ

ريق لا شيء في القصر يعرف سرّ الطَّ
مت هاهنا مثل أي قتيل

ليس عليك سو￯ أن تموت وتقرأ فاتحة الغائبين
قف ها هنا عند هذا الكمين

بّئ وجهك كي تتعلم كيف تعيش احتضارك رقات تخُ ربما كانت الطُ
كيف تفكّ حصارك

علِن بعد انهيارك في النَّهر يوم انتصارك وتُ
هور ا لروحك يا ابن الدّ سلامً

اللوحة الثانية
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ج فوق الرماح ويابن الرؤوس التي تتوهّ
وتحت القصور

سلام عليكم وألف سلام لتلك النُّحور
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وتكبرون بعد عامٍ خلف هذا الماء
وتعبرون كلَّ ما ضاقت بنا الأرض إلى متّسع يفيض أنبياء

وتعبرون المجزرة
ة السيوف مهما بلغت قسوتها وتكسرون حدَّ
وتعلنون أنَّكم جيل من الثورات والغضب

يا سادة الرفض الذي علمنا كيف يشب الجرح باللهب
ويكسر القيود عن ضفافه

بالدم
بالبارود

بالقصب
روا عودوا ولا تستيقظوا تسمَّ

على بقايا النار في القصور
صاص والنحور اب والرَّ يا سادة الترُّ

نا تركناكم بلا أكفان هُ
ا هنا تركنا كاتم الصوت طليقً

ان م المُراق بالمجَّ والدَّ
هنا حفرنا موتنا في الماء

وجاءنا الصوت من الأعماق
موتوا فلا مكان مهما اتّسع المكان

ة الحزن على القتيل هنا كتبنا قصّ

اللوحة الأخيرة
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ة أخر￯ مع النَّخيل وكيف عاد مرّ
لا تقتلوه بعدما أنهكه الغياب

ا وتنثروه مثلما نثرتم الرماد في وجوهنا يومً
قتم علينا غرفة التيزاب وغلّ

يا بابنا يا سقطة المحسن خلف الباب
أنتم ضحايا ذلك السيف المرادي الذي تناثرت أفعاه في مسالك السراب

ة وشهقة بالفوز في المحراب أنتم هنا لأنَّكم حبَّة قمحٍ حرَّ
يا سادتي لن نشهد العدل

￯يّة الكبر ولا الحرّ
ة والأحزاب دّ ولا انتصارنا على قو￯ الرّ

لت عيوننا برؤية الفجر الذي يخرج من عذابنا إلاّ إذا تكحّ
داب. وشهقة السرّ
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اعر خليل الحاج فيصل الشَّ

ـــــلاً لربٍّ من ســـــيعبده إن كان ظِ
￯إن كان محظ افتراءات وزيف هو
ومـــــن ســـــيكتبه والليـــــل يعرفه
كل الخســـــارات ما زالـــــت تمرّ به
وطن أنَّه  تـــــدري  الفضاءات  كل 
هدأت لو  للحـــــرب  حطبٌ  وأنه 
تعرفه االله  ربيـــــب  اللغـــــات،  ابن 

هُ وكلّ ما في أقــــــاصي الكون يجحدُ

هُ ليل به من ســــــوف يشهدُ ضاع الدَّ

هُ دُ تســــــهُّ إلا  فجره  عــــــن  ذاد  ما 

هُ ومــــــن ركام خطايــــــاه تُشــــــيِّدُ

هُ دُ مبعثــــــرٌ خانــــــه طيــــــف يوحّ

هُ يوقدُ شيء  الــــــلا  من  شيء  يجيء 

هُ دُ تفــــــرّ ويغنيه  الجهــــــات،  كلُّ 

حطبُ الحروب
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ن البرق في أحشـــــاء غيمته مـــــذ أذّ
لدمي مر هب  السّ النازحين  يا سيّد 
وامنـــــح لقلبي ما يحتـــــاج من لغة
ح قد هدمت يا سيدي ما لذاك الصرّ
تأكله البكر  الشـــــباب  ذاك  وكيف 
عمر الـــــورود نوايـــــا النّهر تشربُه
سة منجّ لأســـــلافٍ  ا  ســـــيفً تستلّ 
مُ ماتوا يا ســـــيدي خبرِّ العباس أنهّ
وقل لـــــه أنَّ ما أبقـــــي الفرات لنا
وعجبي كالورد  أحلامهـــــم  اليوم 
ألمًا لكـــــن حسرتي  بالموت  بأس  لا 

هُ موعدُ الأرض  وفجر  يمشي  للآن 

هُ دُ تــــــردّ أســــــماء  وحفنة  ــــــا  لونً

هُ دُ ــــــا لمذبوح تمــــــرّ إن جــــــاز يومً

هُ يقصدُ كان  مــــــن   ￯وذو أركانه 

هُ يد الحديد ويُســــــقى منــــــه أمردُ

هُ فرهدُ وحــــــسرة حسرة باتــــــت تُ

هُ تشــــــحدُ الناس  برقاب  دت  تعوّ

هُ يُســــــعدُ الموت  هــــــذا  ويدرون 

هُ اليــــــوم دجلة يا مــــــولاي تحصدُ

هُ فســــــدُ تُ الماء  من ذلك الورد كفّ 

هُ د￯ عبدٌ وسيِّدُ أن يســــــتوي في الرَّ
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الأستاذ  ألقاها  سبايكر  مجزرة  شهداء  ذوي  كلمة  ـ 
الدكتور قيس العايدي: 

أبي  المرسلين  سيد  على  والسلام  والصلاة  الرحيم  الرحمن  االله  بسم 
اهرين. يبين الطّ القاسم محمد خاتم النبيين وعلى آل بيته الطّ

فيه غربان  تناهشت  الذي  المظلم  اليوم  ٢٠١٤/٦/١٢م ذلك  يوم  في 
ل أحداث تلك الجريمة  ّ أجساد أبنائنا في واقعة سبايكر، وعندما نُحلّ الشرّ
ومن كلّ الجوانب نجدها جريمة إبادة جماعيّة مكتملة الأركان، بل لو كان 
هناك وصفٌ أقسى من ذلك لانطبق على مجزرة سبايكر لما فعله المجرمون 
خدعوها  والتي  البريئة،  الأرواح  وإزهاق  باب،  بالشَّ وبطشٍ  تمثيلٍ  من 
شيء  كلِّ  من  لبوا  سُ أبناءنا  إنَّ  الأكارم  سادتي  الكاذبة،  والوعود  بالأمان 



٥٩
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مستمسكاتهم وملابسهم  من  يملكون  ممّا  دوهم  فقد جرَّ يقتلوهم،  أن  قبل 
يُعيد  التاريخ  وكأنَّ  عراة،  فنوا  ودُ تِلوا،  قُ وأكثرهم  البسيطة،  ومصروفاتهم 
بنهر  تل ورمي  قُ فمنهم من  الطرق،  بأبشع  تِلوا  قُ إنَّ شهداء سبايكر  نفسه، 
مرتفعة  أماكن  من  رمي  من  ومنهم  أحياء،  وهم  فنوا  دُ من  ومنهم  دجلة، 
كلّكم  اللاهب،  الحرّ  وطأة  تحت  ا  نزيفً ليموتوا  أجسادهم  مت  تهشّ حيث 
يف  الصّ ذلك  في  ادس،  السّ الشهر  في  حدثت  سبايكر  مجزرة  أنَّ  تعلمون 
ونحن  حمة،  الرَّ منها  ونزع  قلوبهم  االله  مسخ  القوم  هؤلاء  وكأنَّ  اللاهب، 
عوائل شهداء سبايكر نؤمن باالله عزّ وجل وبإرادته التي جعلت من هؤلاء 
ا من عشر  الفتية عنوانًا للشهادة، إنَّ شهداء سبايكر أكثر من ٢١٥٦ شهيدً
ا إلى ذويهم، ولا يزال أكثر  محافظات جنوبية، وتم تسليم قرابة ١٣٣١ شهيدً
نشدّ  للمجزرة  التاسعة   ￯كر الذّ في  ونحن  فاة،  الرّ مجهول  شهيد   ٨٠٠ من 
هداء  الشّ باقي  عن  للبحث  جهودها  بمضاعفة  المعنيّة  الجهات  أيدي  على 
وأخٍ  وأمٍّ  أبٍ  كلِّ  وباسم  باسمي  الختام  وفي  ذويهم،  إلى  رفاتهم  وتسليم 
العليا  المرجعية  إلى  والعرفان  الشكر  بجزيل  م  نتقدَّ وأخت  وولد  وزوجة 
العباسية  للعتبة  الشرعي  المتولي  يّد  السّ وبالخصوص  الأشرف  النجف  في 
على  القائمين  الأخوة  وكل  رة،  المطهّ للعتبة  العام  الأمين  والسيد  المطهرة 
د شهداءنا، وهذه نعمة من االله حيث ذكر مراجعنا  لّ هذه الفعاليات التي تخُ
الأعلام أنَّ دماء شهداء سبايكر كانت النّواة الأولى لانطلاق الفتو￯ المباركة 
الحسين- أصحاب  مع  هم  أبناءنا  وأنَّ  ظله-  -دام  السيستاني  يّد  السّ من 
فزنا  فقد  النّعمة،  هذه  سبايكر  شهداء  عوائل  يا  لكم  هنيئًا  السلام-،  عليه 
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وربّ الكعبة، وفي الختام الشكر موصول إلى سماحة الشيخ الدكتور عبّاس 
القريشي كونه حلقة وصل مع عوائل الشهداء، وآخر دعوانا أن الحمد الله 

ربِّ العالمين، والسلام عليكم ورحمه االله وبركاته .
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المرمّزة وغير  الستار عن نسختي مجزرة سبايكر  إزاحة 
المرمّزة.
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ـ تكريم الفريق البحثي للموسوعة الوثائقية، والمؤسسات 
التي ساهمت بإنجازها، والشعراء، وذوي الشهداء.
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عقد ورشة حول صدى الفتوى في الإعلام العالمي:

فاع المقدسة الثقافي السابع عقد ورشة الإدامة  شهد مهرجان فتو￯ الدِّ
الإعلامية حول صد￯ الفتو￯ في الإعلام العالمي، وتأتي هذه الورشة من 
خم الإعلامي لفتو￯ الدفاع التي جر￯ فيها تحرير العراق  أجل ديمومة الزَّ
من خطر الإرهاب الداعشي، وإدامة حياتها؛ لتعريف الأجيال في ضرورة 
جديد،  من  ة  الأمّ إلى  الحياة  أعادت  التي  العظيمة  مكتسباتها  على  الحفاظ 

تها. ا عظيماً عن البلد والمنطقة برمّ ودفعت شرًّ
وكيف  والعالمي،  المحليّ  الإعلام  اهتمام  موضوع  الورشة  وتناولت 
النجف  في  المباركة  الدينية  المرجعية  من  صدرت  التي   ￯الفتو لت  شكَّ
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للعالم أجمع،  ل  التَّحوّ المقدسة نقطة  العتبات  الأشرف، وصدحت بها مآذن 
كما تناولت الورشة الصد￯ الإعلامي للفتو￯ وتناقلها عبر أكثر من ١٤٠
الفضائية  والقنوات  إلكترونية  مواقع  جانب  إلى  وعالميّة،  يّة  محلّ صحيفة 
حرب  إلى  الورشة  قت  تطرّ كما  والعالمي،  المحليّ  النّطاقين  على  والإذاعات 
التّواصل الاجتماعي، ولاسيّما تطبيق تويتر، وكيف اعتمدت الماكنة  مواقع 
والخداع  والتّظليل  ويج  الترّ أساليب  على  الإرهابية  للتنظيمات  الإعلامية 
القويّة  دود  والرّ المباركة،   ￯الفتو لبّي  مُ روح  لإضعاف  النَّفسية،  والحرب 
ت  غيرّ التي  والخارجية  اخلية  الدّ التطوعية  والفرق   ￯الفتو أبناء  قبل  من 

.￯نت من قلبها لصالح الفتو أي العام وتمكَّ معادلة الرَّ
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اني: اليوم الثَّ
انطلاق الجلسات البحثية الخاصّة بمؤتمر فتاوى الدّفاع 

المقدسة العلمي الدولي الرابع:

فعاليات  وضمن  ٢٠٢٣م)،  حزيران   ٢) الجمعة  يوم  صباح  انطلق 
اليوم الثاني لمهرجان فتو￯ الدفاع المقدسة السنوي الثقافي بنسخته السابعة، 
المقدسة  فاع  الدّ  ￯فتاو مؤتمر  السلام)،  (عليه  الحسن  الإمام  قاعة  وعلى 
عدد  حضور  شهدت  التي  الفعاليات  لّت  هِ واستُ الرابع،  الدولي  العلمي 
بقراءة  والباحثين،  الأكاديميّة  والشخصيات  المقدسة  العتبة  مسؤولي  من 
البحثية  الجلسة  بعدها  لتنطلق  العراق،  شهداء  أرواح  على  الفاتحة  سورة 
مركز  من  سلمان  جفات  سرحان  الدكتور  ترأسها  التي  بالمؤتمر  الخاصة 
صات  ملخّ إلقاء  المؤتمر  ن  وتضمّ والدراسات،  للبحوث  الدولي  العميد 
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تسعة بحوث وهي:
البحث الأول: (استراتيجيات الخطاب الإعلامي في خطب المرجعية –

قراءة تداولية)، للباحثة الدكتورة كريمة نوماس محمد المدني.

 - البلاغية  ووظيفتها  الاشهارية  الأيقونة  (سيمياء  الثاني:  البحث 
الدكتور  للباحث  مشترك  بحث  أنموذجا)،  الشعبي  الحشد  إشهارات 

مولود محمد زايد، والباحثة نجلاء جليل صيهود.
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سة  المقدّ فاع  الدّ  ￯فتو ي والاستجابة في  التّحدّ (نظرية  الثالث:  البحث 
-دراسة فلسفية مقاربة-)، للباحث الدكتور أحمد حسن قاسم.

على  للحفاظ  الدينية  للمرجعية  الإرشادية  (الخطب  الرابع:  البحث 
جبار،  كاظم  وفاء  للدكتورة  الشعبي)،  الحشد  لمقاتلي  الوطنية  الهوية 

والدكتور سعد الدين البناء.
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 ￯فتو إعلان  خطبة  في  للسرد  التَّداوليّة  (الجوانب  الخامس:  البحث 
المساعد جعفر  المدرس  للباحث  الإنكليزية  باللغة  الكفائي)، بحث  الجهاد 

حاجم مالح البدري.

الأخلاقية  القيم  ترسيخ  في  الدينية  المرجعية  (دور  السادس:  البحث 
السيستاني  السيد  -توجيهات  والمواطنة  الوطنية  الوحدة  ركائز  وتعزيز 
كتورة زهراء علي دخيل والباحثة  ا-)، بحث مشترك للباحثتين الدّ أنموذجً

زينب علي دخيل من لبنان.
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 ￯فتو المرجعية  لخطاب  الجماهيرية  الاستجابة  (بلاغة  السابع:  البحث 
الجهاد الكفائي مثالا)، للدكتورة تغريد عبد الأمير الخفاجي.

فاع الكفائي وانعكاساتها  البحث الثامن: (الأبعاد الاجتماعية لفتو￯ الدِّ
على عراق ما بعد داعش - دراسة تحليلية بمنظور سوسيولوجي)، للباحثة 

سارة علي جابر.
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لمي وصداها  يستاني للتعايش السّ يّد السّ البحث التاسع: (أطروحة السّ
في  لمي  السّ التّعايش  ومبادئ  لأسس  موجزة  قراءة   - العالمي  الإعلام  في 
علي  حسن  للباحث  ا)  أنموذجً الجمعة  خطب   - العليا  المرجعية  خطاب 

الجوادي.
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البحوث  أصحاب  بتكريم  البحثية  الجلسة  واختتمت 
المشاركة بدرع وشهادة مشاركة من قبل إدارة العتبة 
تسليط  في  لجهودهم  تثمينًا  المقدسة؛  العباسية 
وتضحيات  وحيثياتها،  المباركة  الفتوى  على  الضّوء 
واستجابتهم  وتلبيتهم  الحقبة  تلك  في  العراقيين 

السريعة للفتوى المباركة.
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ـ حفل الختام:

فعاليات  ختام  حفل  ٢٠٢٣م)،  حزيران   ٢) الجمعة  يوم  مساء  أقيم 
على  السابعة،  بنسخته  الثقافي  السنوي  المقدسة  الدفاع   ￯فتو مهرجان 
الشرعي  المتولي  حضور  الحفل  وشهد  السلام)،  (عليه  الحسن  الإمام  قاعة 
أعضاء  من  وعدد  عزه-  الصافي-دام  أحمد  السيد  سماحة  العباسية  للعتبة 
من  عدد  مشاركة  عن  فضلاً  ومعاونيهم،  أقسامها  ورؤساء  إدارتها  مجلس 
العراق  داخل  من  والأكاديميّة،  والرسمية  والحوزوية  الدينية  الشخصيّات 
للقارئ  الحكيم  الذكر  من  آيات  بتلاوة  الفعاليات  لّت  هِ واستُ وخارجه، 
محمد رضا الزبيدي، ثم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء فتو￯ الدفاع 

المقدسة والقوات الأمنية.
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للمهرجان،  الختاميّ  والبيان  التحضيرية  اللجنة  كلمة  ـ 
ألقاه الدكتور أحمد صبيح الكعبي:

لذكره،  ا  مفتاحً الحمد  جعل  الذي  الله  الحمد  الرحيم،  الرحمن  االله  بسم 
وجعل الشكر سببًا للمزيد من فضله، ودليلاً على آلائه وعظمته، والصلاة 
يبين  الطّ بيته  أهل  وعلى  أجمعين،  البشر  سيّد  ورسوله  نبيّه  على  والسلام 

الطاهرين.
 ￯فتو مهرجان  في  المشاركون  به  خرج  ما  الكريمة  مسامعكم  على  نتلو 
فاع المقدسة والمؤتمرون من توصيات في ختام الفعاليات على مد￯ يومين: الدِّ
سة سنوياً، والعمل  / الاستمرار في إقامة مهرجان فتو￯ الدفاع المقدّ لاً أوّ

الياته لاستيعاب أكبر قدرٍ ممكن من شرائح النّخب والإبداع. على تنويع فعّ
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المستقلة،  سات  والمؤسّ والوزارات  الحكومية  الجهات  مخاطبة  ثانياً/ 
باحتياجاتهم  والنظر  حقوقهم،  وتسليم   ￯الفتو شهداء  بعوائل  للاهتمام 

والعناية بهم ورعايتهم.
مشاركتهم  نتيجة  أصيبوا  الذين  والمعاقين  بالجرحى  الاهتمام  ثالثاً/ 
المتواصلة  والرعاية  عم  الدّ وتقديم  الوطن،  حياض  عن  والدفاع  القتال  في 

للحالات الصعبة منهم.
رابعاً/ مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على حثّ الجامعات 
من  الدكتوراه  وأطاريح  الماجستير  رسائل  عنوانات  لاختيار  العراقية 

موضوعات الفتو￯ وآثارها وتضحيات أبطال الحشد الشعبي.
على  فيها  للمناهج  ة  العامّ المديرية  لحثّ  التربية  وزارة  مخاطبة  خامساً/ 
سة من خطب توعوية  إدخال نصوص الفتو￯ وما صدرَ عن العتبات المقدّ

ح مضامين الفتو￯ في مناهج الدراستَين الابتدائيّة والثانويّة. توضّ
ووسائل  والمسموعة  المرئية  الإعلام  وسائل  نظر  إلفات  سادساً/ 
ض  الفتو￯ وما تمخّ بأهداف  الوعي  إدامة  التواصل الاجتماعيّ إلى ضرورة 

ف. عنها من اندفاعٍ جماهيريّ لمحاربة الفكر الإرهابي المتطرّ
سابعاً/ مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لتخليد أسماء القادة والمقاتلين 
الشوارع  بإطلاقها على  العراق من هيمنة داعش،  من شهداء معارك تحرير 

موا فيها. ت التي يسكنون فيها والمدارس التي تعلّ والمحلاّ
 ￯ذكر لإحياء  والمهرجانات  الاحتفالات  إقامة  إلى  الدعوة  ثامناً/ 
ة والجهات غير المرتبطة  سة سنوياً في الوزارات كافّ صدور فتو￯ الدفاع المقدّ
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بالوزارات والمدارس والجامعات.
إلى  ندعو  لذا  الأحداث،  تخليد  في  الإبداع  ية  أهمّ على  التأكيد  تاسعاً/ 
القصيرة،  ة  والقصّ والمسرح  والرواية  الشعر  مسابقات  إقامة  في  الاستمرار 

تخليداً لهذه الفتو￯ وأبطالها.
عاشراً/ طباعة أعمال المهرجان ولا سيّما أبحاث المؤتمر في كتابٍ دوريّ 

ة. كلٌّ حسب دورته الخاصّ
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ـ إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة الشعرية:
المركز الأول:

الشاعر حمزة حسين عبادي من محافظة الديوانية

ُ ـــبرَ تَ يخُ ـــرِّ  الحُ قلـــبُ  وَ ـــمٍّ  هَ أَلـــفِ  ـــن  مِ

َ مـــا يَســـفي الظـــلامُ عـــلى ـــاسرَ ـــم تجَ كَ فَ

ـــا تهُ رَ جمَ الآه  بَنـــاتِ  عـــن  ـــتْ  سَ قَّ فَ فَ

نـــا ؤُ يَنكَ الصـــبرِ  ـــالُ  جمَ وَ  ... ـــلْ مِ نَندَ لمَ 

هُ يَرصـــدُ  ... الليـــلِ ـــبُّ  ضَ ـــقَ  ملَ تَعَ إِذا 

ُم لهَ لزَ ... زَ ـــمعَ الأَرضِ متُ سَ شَ الصَّ دَّ أَو خَ

ُ ـــبرَ الخَ يُســـتَخلَصُ  ــهِ  راحاتِـ جِ ـــن  مِ وَ

رُ ـــذَ لا يَ بقـــي وَ ... لا يُ عـــشِّ البلابـــلِ

رُ تَســـتَعِ الآمـــالِ  ـــةَ  ئَ رِ ـــتْ  فَ لَّ خَ فَ

ُ ــسرِ ـ ــحِ نَنكَ يـ ــتِباهِ الرّ لا بِاشـ ... وَ ــماً لـ حِ

ُ ــتَترَ سـ ــهِ مُ غنيـ ـــلا يُ ... فَ قـــورِ يـــظُ الصُّ غَ

ـــرُ هَ النَّ ـــرِ وَ ـــلُ الفج ف طِ ـــورودِ وَ ـــسُ ال همَ

جر ةُ الفَ كايَ حِ
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ُ ــصرِ الأَرضُ تَعتَـ ــد￯... وَ ـ ــوا للنَّ تـ أَنصَ فَ

ـــتْ بَ ِ ـــيبَةٍ شرَ ـــن شَ ـــى عَ ت ـــى العـــراقُ الفَ أَفت

هُ فـــضِ تَرفِـــدُ بـــالُ الرَّ جِ ـــيلٌ أَبـــى... وَ سَ

ـــبٌ يِّهـــا نُجُ ى لَظـــى في طَ ـــظّ ـــمٌّ تَشَ هَ

ـــم تِهِ لَوعَ أَمـــواجِ  عـــلى  ــرونَ  العابِـ

ـــم هُ رَ رَّ ... صـــوتُ الحـــقِّ كَ ـــونَ بّ ُلَ ـــمُ المْ هُ

ـــم ُ تهُ ... فِكرَ ــوتِ َـ ـــونِ المْ ونَ بِلَ ـــؤُ لا يَعبَ

وا َ سرَ الإِبـــاءِ،  ـــطرَ  شَ ـــمُ  ُ قلوبهَ ـــوا  لَّ وَ
ــاقِيَةٍ ــالِ سـ لسـ ــن سَ ـ ــودَ مِ ـ ــفوا الجُ ـ شَّ تَرَ

ـــوا ث انبَعَ ... فَ ـــرحِ ـــوا بِالج ن ـــوا... أَمعَ خ أَرَّ فَ

ـــم هُ فُ الإِنســـانُ يَعرِ الصـــدقُ وَ ـــقُّ وَ الحَ

قـــوا دَ ـــدوا صَ ... إِذا مـــا عاهَ المؤمنـــونَ

رٌ ــوَ ـ ـــتْ صُ قَ ــا أَقلَ ّـ ــلَ لمَ ــوا الليـ عـ ــد أَفزَ ـ قَ

بَتْ ــكَ ـ ةٌ سَ ــهقَ ـ ــا شَ ّـ ــتَ لمَ قـ ــأُوا الوَ ـ أَظمَ وَ

هـــا بُ َضِّ تخُ باحـــاتٍ  صَ يرســـمونَ  ـــم  هُ

تِهـــا أَنَّ أَنســـامِ  ـــذا  شَ ـــدونَ  ُفتَ المْ

ــم ِـ بهِ تَطـــيرُ  راحـــاتٍ  جِ يُمارِســـونَ 

ةً ـــدَ مَّ عَ مُ ـــم  نَواياهُ يَنثـــرون  وَ
ـــةٌ لَ جَّ ؤَ مُ نيـــا  دُ ـــم  هُ دُ راوِ تُ ـــوا...  بَّ لَ

ُ ـــيرَ الغِ ـــقُ  تُستَنشَ ـــدا  النِّ ـــروجِ  مُ في  وَ

رُ ـــجَ المـــاءُ والشَّ ـــى  بّ لَ فَ  ... ســـينِ الحُ لاءَ 

وا انتَـــشرَ ـــرحِ وَ طـــرِ الجُ َّ عِ نـــوا سرِ قـــد أَتقَ

ـــرُ ثَ أَ ـــدا  الفِ ـــداراتِ  مَ في  ـــم  لهَ بٌ  ـــهْ شُ

وا ــبرَ ـ ــم عَ ... لكنَّهـ ــرٌ ـ ــت أَبحُ ـ لَ ــم حاوَ كـ

روا بَـــذَ قـــد  االلهِ  رجـــالُ  مـــا  لِيَقطفـــوا 

ُ ـــصرَ تَ تخُ حـــرارِ  بِالأَ يـــفِ  الطَّ ـــةُ  يَّ فِّ طَ

ُ ـــسرِ تَنحَ اتُ  الـــذّ وَ نـــا...  الأَ بِّلـــونَ  كَ يُ

ــرُ ـ مَ ــهُ قَ ـ عمُ ــاً... طَ ذبـ ـــفِّ (عبـــاس) عَ بِكَ

ـــرُ مِ يَنهَ التاريـــخِ  ـــةِ  تمَ عَ عـــلى  بحـــاً  صُ

الخطـــرُ وَ البـــارودُ  وَ عـــدِ  الوَ ـــةُ  ولَ صَ وَ

ـــروا ابتَكَ وَ  ، جـــدادِ الأَ ـــقَ  لَ أَ دوا  ـــدَّ جَ فَ

رُ ـــهَ ـــهُ السَّ َّ قلبـــاً عـــلى المهـــدِ يَشـــدو همَ

ـــرُ مُ العُ ـــهُ  مَّ زَ قـــد  مـــا  وَ ـــنين  السِّ ـــرَّ  حَ

ـــرُ نتَظِ تَ الأَضـــواءِ  مـــعَ  روحٍ  آهـــاتُ 

رُ ـــحَ السَّ ـــا  لهَ  ￯أَهـــد ــما  بِـ ـــدونَ  ُغتَ المْ

رُ ـــذِ حَ ـــم  هِ إِثْرِ في   ￯د الـــرَّ بادُ  ـــندِ سِ وَ

ـــرُ فَ الظَّ وَ الإِيثـــارُ  هـــا  تُ نَكهَ  ... بِالعشـــقِ

روا اعتَذَ قـــوا الآفـــاقَ وَ لَّ )... إِذْ غَ يـــتَ لا (هَ
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فوا َ )... مـــا اغترَ ـــمُ (طالوتُ هُ لُّ كُ ... وَ تْ أَغـــرَ

ـــا ه لِدُ ـــمسُ تجَ ـــا الش ـــوهِ... إِذا م ج ـــمرُ الوُ سُ

ً￯ـــد ـــرِ الـــزلالُ سُ ... لمَ يجَ ـــمُ الفراتـــانِ هُ

نـــا هُ جـــازِ  لِلمَ لا  إِذْ  الحقيقـــةُ  ـــمُ  هُ

نـــىً مُ ـــهُ  تْ بَ واظَ ـــرٍ  تمَ ةُ  ابتســـامَ ـــمُ  هُ

ــنْ ئِـ لَ ــاً، وَ قـ غدِ ــي مُ ... يُعطـ ــلِ ــةُ النَّحـ ـ تَرافَ

إِنْ وَ ـــكلُّ  يَ لا  يَبنـــي،   ... النَّمـــلِ ةُ  بَـــراءَ
ـــةٌ وبَعَ زَ ثنيـــهِ  تُ لا  الضـــوءُ  ســـافرَ  فَ

ـــم تِهِ رِحلَ طـــواتِ  خُ في  الليـــلُ  غـــازِلُ  يُ

￯د الـــرَّ نِســـونَ  ُؤْ المْ وَ ـــدا،  العِ الغائِظـــونَ 

وقـــد الأَوفيـــاءِ...  نَـــذرُ  ـــمُ  يُترجَ نـــا  هُ

ــم ِـ تهِ ثَورَ ـــلِ  حْ رَ في  ــن  َـ لمِ زيـــزُ  العَ أَوفى 
ـــةٍ قَ غـــزَ صاعِ عـــدِ جـــرحٍ لُ باتـــوا عـــلى بُ

ـــرُ طِ ـــقٌ عَ يِّ ـــطُّ فيهـــا رَ قَ ـــم  هُ زَّ مـــا هَ

ُ ــضرِ ــدُ النَّـ ـ ــهِ الغَ ــلٍ فيـ ــن أَمـ ـ ــضُّ عَ يَـ بْ تَ

مِروا ـــلا يَعصـــونَ مـــا أُ لاءِ... فَ شـــدُ الـــوَ حَ

ــروا ـ هِ ــا قُ مـ ، وَ ــمٌ لـ ــم ظُ ِـ بَدَّ بهِ ــتَ ــلا اسـ ـ فَ

ـــروا خَ عـــذاقِ مـــا ادَّ ـــأِ الأَ مَ ـــن ظَ يَســـيلُ مِ

رُ ـــزِ تَ أْ ـــدِّ - يَ َـــوتِ - حـــينَ الجِ بِالمْ ـــبْ فَ يَغضَ

رُ ـــدَ القَ وَ َنشـــودُ  المْ مـــلُ  الأَ ـــمَ  تَزاحَ

رُ ـــفَ ِـــنْ سَ راً إِنْ لمَ يحَ ـــفَ عٌ سَ بـــدِ بَـــل مُ

ــرُ ـ عتَمِ ــوتِ مُ َـ ــن بِالمْ ـ ــوفُ بِمَ ــماً يَطـ نَجـ

ُ ـــبرُ ـــد￯، الصُّ ـــينُ النَّ ـــدا، عَ لـــونَ الفِ الهاطِ وَ

روا ـــذَ ـــوحُ الجـــرحِ مـــا نَ ـــدُ بَ بجِ ؤَ أَمســـى يُ

ـــروا ـــمُّ الـــذي احتَكَ َ الهْ ـــرِّ وَ ُ بِضاعـــةُ الحْ

ُ ـــصرِ نتَ ـــزفَ مُ : أَنَّ النَّ جـــرُ ـــدَ الفَ أَرعَ فَ
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المركز الثاني:
 الشاعر محمد باقر أحمد من لبنان:

(تلبية لفتو￯ السماء)

ري ـــدْ : لا تَ ـــتَّ ١، فقـــال النـــاسُ مَ ري؟ صَ ـــدْ تَ
حاً ـــمِ ـــد￯ سَ يَّ النَّ ـــراً ســـماوِ نْـــتَ بَحْ وكُ
ـــةَ غَ لُ  ￯المـــد ـــتَ  مْ لَّ عَ فَ  ، مُ ـــماَ الغَ جـــفَّ 

نـــا تَ ولَ فُ طُ نْبـــي  يُ ـــنْ  مَ  : ِّ الـــسرِّ ـــيِّدَ  سَ يـــا 

ــا؟ تِنـ َ يرْ ــراءِ حَ ـ حْ ــتَ في صَ ـ نَعْ ــفَ أَيْ يْـ ــلْ كَ ـ قُ

ـــتْ بَسَ ـــراً، وهـــا عَ نـــا فِكْ تَ رْ طَ يْـــفَ أمْ وكَ

ــرِ ـ غْ ــلى الثَّ ــى عـ نـ ةَ المَعْ ــوَ ـ حْ ــرؤوا صَ ـ ْ يقْ لمَ
ـــرِ ٢ عْ جـــانِ في القَ ـــلُ كالمَرْ صْ ـــكَ الفَ لُ وْ وقَ

ـــرِ هْ النَّ ـــةُ  فَّ ضِ ـــتْ  بَشَّ فَ  ، ــيِّ تِـ الفَ المـــاءِ 

؟ ِّ ةِ السرِّ ويـــذَ ـــنْ تَعْ ؟ عَ ـــدِ يْ ـــةِ العِ كَ حْ ـــنْ ضِ عَ

؟ ـــرِ جْ ـــعِ الفَ لَ طْ ـــنْ مَ ـــا عَ نَ تَ أْ بَ وكيْـــفَ أنْ

ـــرِ الفِكْ ـــةَ  يْمَ غَ إلا  ـــمِ  يْ الغَ افِـــلُ  وَ قَ
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قـــوا َ ـــذْ سرَ ـــلامِ مُ ـــنِ الأَحْ نـــا عَ وْ فَ ـــا غَ نَّ كُ

ـــقُ  أُفُ نَـــماَ   ، ـــرْ  أَبْحِ  : آهاتِنـــا  بْطـــانَ  قُ

ـــري مْ ـــى عُ ـــا انْتَه ـــولي: م ـــرِ ق مْ ـــةَ العُ لَ ـــا نَخْ ي
لٌ ــغِ ـ نْشَ ــوَ الآنَ مُ ـ هْ ، فَ ــلَ ـ مْ ــوا الرَّ حـ رَ ْ ــنْ تجَ ـ لَ

هـــا ُ يْبرَ خَ يْبـــاتِ  وللخَ  ، بَـــلاءُ رْ كَ لي 

ها ـــلُ سِ أُرْ بِ  ـــرْ الغَ ريـــحُ  ــيَ  نِـ تْ عَ نَازَ لـــوْ 

ـــدي بَلَ يـــا   : ضِ الأرْ لهـــذي  ـــولي  قُ تَ ولا 

ـــتْ فَ ، إنْ نَزَ ـــلابِ ـــةُ الأصْ ضِ رائِحَ رْ لـــلأَ

ـــعٌ جَ نـــى وَ ثَ وا - رِجـــالٌ - فانْ ـــرُّ وقيـــلَ مَ

ـــمْ هِ ـــدارُ في يَدِ قْ تِ والأَ ــوْ داســـوا عـــلى المَـ
ـــةٌ هَ أَبْرَ ـــلَّ  ضَ ـــا  إمَّ  ، بابيـــلُ الأَ ـــمُ  هُ

بِلـــوا جُ ـــدْ  قَ ـــونَ  راتيُّ فُ  ، ـــلابٌ صِ ـــمْ  وهُ

ـــنٍ ـــرُ الكرامـــاتِ مســـفوحٌ عـــلى وطَ طْ عِ

ـــمْ تَهُ يـــلُ باغَ ــا اللَّ ـــوءِ لمَّـ ـــمْ وثبـــةُ الضَّ هُ
ـــداً تَشِ محُ المـــوتُ  كانَ  حيـــثُ  إلى  مضـــوا 
ــهِ تِـ فَ لهَ طِ  ـــرْ فَ ـــنْ  مِ ـــى  فتً ـــمْ  فيهِ وكانَ 

￯ نَـــدً أهـــلُ   ، الإيثـــارِ مـــنَ  ـــرونَ  فِ قْ يُ لا 
رئـــةِ في  المكنـــونِ  ـــرِ  فَ الظَّ ـــنَ  مِ ـــدٌ  شْ حَ

ـــلٍ ضِ خَ شـــاهقٍ  ـــدٍ  ْ مجَ أفانـــينُ  ـــم  وهُ

ـــرِ ! ـــنِ البَحْ ـــأَلْ عَ ْ نَسْ ـــاتِ لمَ اي ـــرَ الحِكَ بَحْ

ـــرِ مْ ـــةِ العُ كَ ￯ في حلْ ـــدً ـــبَّ هُ الإشراقِ صُ

ْـــري رؤوا تمَ ـــتَمْ ـــنْ تَسْ ، لَ سِ ـــمْ ـــةُ الشَّ نَ أنـــا ابْ

ِ ـــصرْ وحِ والنَّ : عطـــاءِ الـــرُّ ِ يَينْ ـــنَ سْ بالحُ

ي ـــسرْ لى يَ ـــأسُ الأُ ـــي وبي ب ـــتُ أحن ولَسْ

رِ ـــدْ الغَ ـــةِ  الَ َّ قيـــمَ عـــلى حمَ العَ يـــحَ  الرِّ

! ـــرِ مْ ـــراً عـــلى الجَ ْ تْ جمَ رَ ـــتَعَ إلاَّ إِذا اسْ

ِ ــصرْ ـ : والعَ ــلَ ￯، قيـ ــدَّ ـ نَ ــاءُ تَ ــلَ الإبـ قيـ

ـــرِ عْ الوَ في  دَ  رْ الـــوَ ـــرونَ  تَكِ بْ يَ وقِيـــلَ 

ـــرِي ثْ ـــد￯ تُ أنـــوارُ الهُ اروا  فَ ـــتَدَ نَّـــى اسْ أَ

ـــرِ فْ القَ عـــلى  ا  رًّ ذَ هُ  ــرُ ثِـ بَعْ تُ ـــتْ  راحَ

ـــرِ طْ ـــنَ العِ ـــوانِ فـــلا تَعجـــبْ مِ بالأقحُ

رِ ـــمْ السُّ عِ  رُ بـــالأذْ ـــهُ  تُ مهابَ ـــتْ  صيغَ

هـــرِ ـــمِ الزُّ عـــوا في المـــد￯ كالأنْجُ تَوزَّ

هري لىَ مَ : أجســـادُ الأُ ـــذْ قالـــتِ الأرضُ مُ
٣ ِ ـــسرْ ـــلى الجِ ـــنوقاً ع ش ـــداءاتِ مَ ـــى النِّ لبَّ

ـــرِ قْ الفَ ـــةُ  عنَ طَ ـــمْ  عتهُ لَوَّ ـــوْ  لَ وَ ـــى  حتَّ

ـــرِّ اسُ المـــد￯ الثَّ ـــرّ الأرضِ الشـــهيدةِ، حُ

ِّ ـــضرَ ْ مخُ  .. العالـــينَ  ــدمِ  بِـ ـــبٍ  َضَّ مخُ
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ـــرَ طَ مَ اذبـــوا  واجَّ ةٍ  ـــزَّ عِ عـــلى  وا  ـــبُّ شَ

نـــي فُ رِ تَعْ والأقـــدارُ   ، ُّ نـــوبيِ الجَ أنَـــا 
ـــةً عَ لَ وْ مُ يـــانِ  دْ الوِ في  ايايَ  ـــظَ شَ كانَـــتْ 

نـــي لَ َّ حمَ لِ  وْ ـــدَ نْ القِ عـــلى  تُ  رْ ـــرَ مَ ــا  لمَّـ
ـــةً مَ قاوَ مُ نـــى  مْ اليُ في  ِـــلُ  أَحمْ يْـــتُ  ضَ مَ
ـــةٌ فَ راعِ ايَ  ـــسرْ يُ في  ـــبِّ  الحُ ـــةُ  وريشَ

ــرِ هـ ةَ الدَّ ــورَ ــوا سـ ـ طُّ ــلِ وخَ ــدِ الأثيـ المجـ

ي ـــرِّ ￯ مُ ـــوَ يهـــا سِ طِ نْـــتُ أُعْ اً، ومـــا كُ ـــرّ مُ

ـــري ْ إِذْ يجَ ـــرَ  هْ النَّ ، وكنـــتُ  يانِ ـــنْدِ بالسِّ

ـــرِ هْ ـــنَ الزَّ ـــلاءً مِ كَ الإبـــاءِ، وأشْ ـــوْ شَ

رِّ ذَ أَبي  ـــنْ  مِ ثـــاً  إِرْ  ، ـــرِ الفِكْ ـــةَ  يئَ ضِ وَ

ـــرِ خْ حـــي عـــلى الصَّ رْ ـــنْ جُ ـــدَ مِ ـــمَ المَجْ سُ ْ لِترَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه لصاحب الفتو￯ المباركة المرجع الأعلى حفظه االله ١  الخطاب موجّ

ا ما ينفعُ الناس فيمكث في الأرض" الرعد (١٧) فاءً وأمّ ا الزبدُ فيذهبُ جُ ٢   "فأمّ
٣  إشارة إلى الشهيد مصطفى العذاري
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ـــا قَ رِ هُ هُ  طـــرُ عِ ــا  ّـ لمَ ردُ  الـــوَ ـــم  يَّاهُ حَ

ـــمْ هُ تُ نَكهَ الأرضِ  ـــماتِ  تَ تمَ ـــتْ  الَطَ خَ وَ

ـــمْ تَهُ ربَ غُ ـــالِ  الأطفَ ـــةَ  حكَ ضِ مـــوا  أَطعَ وَ

ـــتْ لَ فَ احتَ فَ يتـــونِ  بِالزّ قـــلَ  الحَ ثـــوا  أَثَّ وَ

مْ تَهُ ـــحنَ سَ االلهُ  افَ  دَ ـــوءِ  الضَّ ـــةِ  طينَ ـــنْ  مِ

ـــمْ تِهِ ضبَ غَ ـــوَ  ْ محَ ـــوا  بّ وصَ ـــوا  بّ هَ وَ ـــوا  بّ لَ
ةٍ ـــرَ اكِ لِذَ ويٌّ  ـــماَ سَ ـــوءٌ  ضَ احَ  انْـــدَ فَ

ـــا ثِقَ وَ هُ  غـــيرَ لا  ـــمْ  هِ ودِ بارُ طـــرِ  بِعِ
ـــا قَ لَ ائِهـــا اندَ رَ حْ ￯ صَ ـــدَ ـــمْ في مَ ُ ولَونهُ
ـــا قَ التَصَ ـــم  فِيهِ ـــاني  الأمَ ـــحَ  مْ قَ أَنَّ  كَ
! ـــا  قَ فَ ـــد خَ قَ  ُّ ـــشيِّ القَ ـــا  هَ لبُ قَ ـــةٌ  اعَ زَّ فَ
ـــا قَ عَ انصَ ـــوفِ الأرضِ فَ َ ـــوا لخِ لَّ َ ـــدْ تجَ قَ وَ
ــا ـ اتَ نَقَ ـــكِّ ذَ ــلِ الشَّ ـ يْ اويـــفِ لَ َ ــلىَ تجَ ـ عَ
ــا ـ قَ دَ ــا حَ ـ نَ يَ مْ ي عُ ــدِ ـ اتِ تهُ ــارَ ـ هَ ــنَ النَّ ـ مِ

وءِ نابِلَ الضَّ ونَ سَ عُ ارِ الزَّ

المركز الثالث:
 الشاعر أحمد كاظم خضير من البصرة:
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ـــمٍ لُ ـــلىَ الأجفـــانِ فيِ حُ عَ ـــاً  افَ فَ وا خِ ـــرُّ مَ
ـــا قَ بَ حَ ــمْ  ِـ اتهِ بِزَّ ـــلى  عَ لـــودُ  الخُ فـــاحَ 
ـــوا دمُ قَ ـــماَ  لَّ كُ  ￯ ـــوَ تْ فَ ـــةِ  لِفتيَ ـــدٌ  شْ حَ
ـــلٍ أَمَ في  يَعقـــوبُ   ( مْ هُ ـــيِّدَ (سَ أَنَّ  كَ

ـــتْ لِقَ ـــذ غُ ـــاتُ الأرضِ مُ هَ ـــمْ جِ ُ تهْ دَ اوَ رَ وَ

ـــمْ هُ فُّ ـــهُ أكُ لُ مِ ـــوعِ تحَ ئَـــاتِ الجُ ـــدُّ رِ ـــزٌ يَسُ بْ خُ

ـــتْ تِقَ فُ ـــا  نَ أرضِ ـــنْ  مِ ةٌ  َ ـــاصرِ خَ حـــينَ  وَ
ا َ تهُ ءَ ـــوْ سَ ـــامِ  الأيَّ ـــلى  عَ بَانَـــتْ  حـــينَ  وَ

مْ هُ مُ لهِ ) يُ ـــنِ حْ طبَةٍ فيِ (الصَّ ـــنْ خُ ـــوتُ مِ الصَّ وَ
ةٍ ـــزَ عجِ مُ تـــو￯ كَ ـــا الفَ صَ ، عَ ـــرٌ ــوتُ بَحْ المَـ
ـــةِ البُطولَ ـــاءِ  مَ ـــنْ  مِ الغيـــبَ  لـــوا  لَّ بَ فَ

ـــمٌ ـــاصِ فَ صَ ابُ الرَّ أسرَ يـــبُ .. وَ ٌ يجُ نَـــصرْ

مْ ُ تهَ رَ ـــمْ سُ سِ  ـــمْ الشَّ يـــونِ  عُ في  خـــوا  أرَّ وَ
ةٍ ــدَ الِـ ـــوتِ وَ ـــنْ صَ ــمْ مِ ِـ اتهِ احَ رَ ـــوا جِ نَاغَ

ـــهُ لُ امِ حَ ـــابَ  خَ ـــا  مَ ـــا  هَ رزَ حِ ـــتْ  قَ لَّ عَ وَ

تْ َ ـــسرَ انكَ وَ ــرآةِ  المِـ ـــةُ  حَ فْ صَ تْ  ـــيرََّ تَغَ
ـــا َ بهِ نَعيـــشُ  يْـــثٌ  ادِ أحَ ـــا  نَ تْ بَ ذَّ كَ وَ
ـــا نَ لَ ـــاةَ  يَ الحَ كـــي  تحَ ـــمْ  هُ نَادِقُ بَ ـــى  فُصحَ

ـــمْ ؤهُ يَملَ ـــورُ  النُّ وكانَ  ابـــوا  ذَ وَ وا  ـــعّ شَ
نَـــا دِ غَ في  ـــدُّ  المُمتَ ـــقُ  الألَ ذلـــكَ  ـــمْ  هُ

ـــا قَ رُ الطُ وَ ـــدرانِ  الجُ رَ  أســـمَ نـــوا  لوَّ وَ
ـــا ـــارَ بَقَ ـــوتُ صَ ـــى المَ تّ ـــواتِرِ حَ ـــلى السَّ عَ
ـــا قَ بَ ـــا انطَ هَ فقِ ـــماَ في أُ أيـــتَ ثَغـــرَ السَّ رَ
ــا ـ قَ َ ــانَ أو سرَ ـ ــا خَ ـ ــفٌ مَ ـ ــمْ يُوسُ ـ هُ لُّ كُ وَ
ـــا لِقَ ـــا غُ َ مَ ـــسرْ بَّوا كَ اســـتَحَ ـــا فَ َ ابهُ أبوَ
ـــا قَ نَ اختَ ةِ  ـــهقَ الشَّ ـــى  عنَ مَ يـــثُ  حَ
ـــا قَ تَ احِ الأرضِ والرُّ ـــرَ ـــوطَ جِ ي ـــوا خُ كان
ـــا قَ رَ ـــا الوَ نَ امِ ـــلى أيَّ فـــونَ عَ صِ ـــمْ يخَ هُ
ا ـــقَ ْتَشَ ـــا الأَرضِ ممُ ايَ طَ لِّ خَ ــكُ ـــاً لِـ عيَ وَ
ـــا؟ ق رَ ـــونَهُ غَ ش ـــلْ يخَ هَ ـــى، فَ موسَ ـــمْ كَ هُ وَ
ــا ـ قَ لَ نفَ ــالَ لاَ ـ تَ ــرُ أنْ يخَ خـ أَ الصَّ ــرَّ ـ َ ــو تجَ ـ لَ
ـــا قَ ـــا نُطِ ِ مَ ـــا للنَّـــصرْ هَ يرُ ) غَ ْ ـــليِ ـــا عَ (يَ وَ
ــا ـ قَ فُ الأُ الأحـــلامَ وَ ـــتَ وَ قْ بوا الوَ ــذَّ ـ شَ وَ
ـــا قَ رَ ـــتِ الأَ ـــى أغفَ تّ ) حَ ـــولَ ـــتْ (دلّل الَ قَ
ـــا) قَ لَ ـــمْ (عَ هِ ادِ ـــلى أعضَ ) عَ ـــينُ سَ كانَ (الحُ
ـــا قَ نُ ـــا عُ َ تَ لهَ ـــوَ ـــمْ ألْ كَ جـــوهُ وَ ـــا الوُ فِيهَ
ا قَ دَ ـــدْ صَ ـــربِ قَ ) فيِ الحَ ِمْ الهِ ـــطَ ـــعُ (بِسْ قْ ووَ
ـــا) قَ لَ (الفَ ) وَ ـــاسَ ـــو (النَّ تل ـــنِ تَ ائِ ـــلى المَدَ عَ
ـــا لِقَ خُ ةٍ  عَ ـــمْ شَ ـــنْ  مِ ـــمْ  هُ دَ احِ وَ أَنَّ  كَ
ـــا قَ لَ ـــكُ الأَ ـــنْ لاَ يَملِ ـــمِ مَ تْ ـــاشَ في العَ عَ وَ
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البحث الأول
ا�ستراتيجيات الخطاب الإعلامي في خطب الجمعة )قراءة تداولية( 

�أ .د كريمة نوما�س محمد المدني
جامعة كربلاء / كلية التربية للعلوم الان�سانية

مدخل
لقــد حقــق الخطــاب الإعلامــي في الآونــة الأخــرة دورا فاعــا ومؤثــرا في جميــع 
الحقــول المعرفيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، فأصبــح ذا مكانــة 
ــة   ــات الاجتماعي ــر المؤسس ــان ع ــا الإنس ــي ينتجه ــة الت ــات المعرفي ــزة في الخطاب مائ
المختلفة،وقــد ارتبــط بظهــور ثقافــة الميديــا والصــور المرئيــة التــي تعــد مــن الأنســاق 
ــة  ــة مهم ــي مكان ــاب الإعلام ــق الخط ــد حق ــاصر، وق ــا المع ــة في عالمن ــة المهم الثقافي
بفعــل الاســراتيجيات التــي يحققهــا بالتواصــل مــع المتلقــن ممــا اتــاح انتشــارا 
واســعا للأفــكار والــرؤى والاتجاهــات والخطابــات التــي تمكنهــم مــن تحقيــق 
ــة  ــة البصري ــت الثقاف ــد عرف ــة، وق ــد مختلف ــا مقاص ــر بدواخله ــي تضم ــم الت غاياته
بتعريفــات عدة،منهــا انهــا محصلــة كل التفاعــات ومدخلاتهــا التــي يحييهــا الانســان 
والتــي تنتقــل اليــه مــن خــال القنــوات المختلفــة المقصــودة وغــر المقصــودة واهمهــا 
التعليــم وانظمتــه المتنوعــة وايديولوجيــة المجتمعــات وفلســفاتها في الحياة))).ممــا 
يســبب إشــاعة مــا يســمى ب )التنميــط الثقــافي ( والــذي يعنــي انتــاج نمــط ثقــافي 
معــن وفــق توظيــف وســائل وتقنيــات بصريــة حديثــة تتلقفهــا المجتمعــات المختلفــة 
مــن شــيوع صــور الميديــا والاعلانــات المختلفــة لتشــكل نمــط ثقافــة جديــدة توجــه 

ــة ))). ــة البصري المجتمــع العالمــي بمختلــف الثقافــات الالكتروني

1 - ينظر ثقافة الصورة ودورها في اثراء ذوق المتلقي : سعدية محسن عايد، جامعة ام القرى، 2010
2 - ينظر ثقافة الصورة ودورها في اثراء ذوق المتلقي : 23
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الدينيـة  المرئيـة البصريـة تتفاعـل معهـا بعـض الخطابـات  الثقافـة  وفي ضـوء هـذه 
التـي تعـد نسـقاع إعلاميـا فاعلا في الحيـاة الاجتماعيـة، ولهـذا يعـد مصطلـح الخطـاب 
مصطلحـا واسـعا وقـد مـر بمراحل متعـددة بين الحقـول المعرفيـة المتنوعـة، انطلاقا من 
جـذره اللغـوي في مراجعة الـكلام ومخاطبته، والخطـب هي الأمر والشـأن .)))والجدير 
بالذكـر إن لفظـة الخطـاب وردت في القـران الكريـم قولـه تعـالى :) وآتينـاه الحكمـة 
وفصـل الخطـاب ()))وفصـل الخطـاب كام وضـح بعـض المفسريـن هـو الحكـم بالبينـة 
والبين مـن الـكلام الملخـص الذي يتبينـه من يخاطب بـه لا يلتبس عليه . وقـد برز دور 
البلاغيين العـرب في تفسير قولـه تعـالى : )وعزني في الخطـاب ())) اذ فسرهـا أبو هلال 
العسـكري بـأن معناهـا غلبنـي في الخطـاب إن تكلـم كان أفصح منـي .))) وكذلك رأي 
ابـن الأثير فقـال : ) فلا انتفـاع بإيـراد الألفـاظ المليحـة الرائقـة، ولا المعـاني اللطيفـة 
الدقيقـة دون أن تكـون مسـتجلبة لبلـوغ غـرض المخاطـب فيهـا ())) ويبـدو أن الـكلام 
البليـغ عنـد البلاغيين هـو يعنـي الخطـاب والإفهـام الـذي يحقـق غايـة التواصـل بين 

المتكلـم والمخاطـب .
ــي وردت للخطــاب  ــرز التعريفــات الت ــا الخطــاب اصطلاحــا :  لعــل مــن اب أم
ــرى ان  ــس اذ ي ــه هاري ــاء ب ــو ماج ــه ه ــت في تعريف ــي انطلق ــات الت ــوع الاتجاه بتن
ــتغاله في  ــات اش ــات وعملي ــة آلي ــن وجه ــه م ــورا إلي ــوظ منظ ــو الملف ــاب ه )الخط
التواصــل (.))) ويــرى فــان دايــك أن الخطــاب هــو الاســتعمال الحقيقــي للغــة مــن 

ــة .))) ــات حقيقيي ــن في وضعي ــن حقيقي ــل متكلم قب
ولعــل مــن أبــرز التعريفــات لمفهــوم الخطــاب هــو ماجــاء بــه مشــيل فوكــو الــذي 

1 - ينظر لسان العرب : ابن منظور : )مادة خطب ( : 5/ 98
2 - سورة ص : الآية 20
3 - سورة ص : الآية 23

4 - كتاب الصناعتين )الكتابة والشعر ( : أَبو هلال العسكري : تح محمد البجاري ومحمد أبو الفضل إبراهيم : 10
5 - المثل السائر في صناعة الكاتب والشاعر : ابن الاثير : 2/ 62

6 - معجم تحليل الخطاب : باتريك شاردو ومدومنيك منغو : 181
7 - المصدر نفسه 
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يــرى أن الخطــاب هــو )شــبكة معقــدة مــن النظــم الاجتماعيــة و السياســية والثقافيــة 
ــه  ــكان لقيام ــان والم ــاز الزم ــو انج ــكلام فه ــج ال ــي تنت ــة الت ــا الكيفي ــرز فيه ــي ت الت

شروطــا أهمهــا المخاطــب والمخاطــب .)))
ولعــل ابــرز النقــاد الغربيــن مــن توســع في مفهــوم الخطــاب هــو رومــان 
ــي  ــدة وه ــاصر ع ــى عن ــز ع ــب ترتك ــة التخاط ــرى أن عملي ــذي ي ــون ال جاكوبس
ســتة عنــاصر مهمــة لتحقيــق عمليــة التواصــل إذ وضــع جاكوبســون وظائــف لــكل 

ــأتي: ــا ي ــل ب ــا وتتمث ــر مه عن
ــة او  المرســل ) المخاطــب بالكــر (او منتــج الخطــاب  وينتــج الوظيفــة التعبيري
الانفعاليــة، ولابــد للمرســل ان تكــون لــه قدرتــان المســتقبلة والمنســقة للقيــام بعملية 
الترميــز وتفكيكهــا بالرجــوع الى النظــام اللغــوي الــذي يشــرك فيــه طرفــا الخطــاب 

وان يكــون المرســل عــى قــدرة كافيــة بتوجيــه الخطــاب .)))
او  الافهامية  الوظيفة  وينتج  الخطاب  متلق  او   ) بالفتح  )المخاطب  إليه  المرسل 
ذاكرته  في  المخزونة  الإشارات  باعتماد  اللغوية  الرسالة  بتفكيك  يقوم  .إذ  الانتباهية 
مستعينا بثقافته وأحواله الخاصة التي ينفرد بها وان كانت مشتركة بين أفراد مجتمعه .)))
الرســالة وهــي نــص الخطــاب وتنتــج الوظيفــة الإنشــائية او الأدبيــة او الشــعرية، 
ــن  ــي ويتضم ــه للمتلق ــل إيصال ــروم المرس ــذي ي ــل ال ــة التواص ــرة عملي ــد ثم وتع
هــذا المحتــوى المعلومــات والأفــكار والفرضيــات الموجــودة في ذهــن المرســل، 
وتختلــف الرســالة بحســب طبيعــة المعلومــات التــي تحملهــا فتكــون دينيــة وسياســية 

ــة واحــدة متماســكة الأجــزاء.))) ــة بنيوي ــة، وبذلــك تشــكل الرســالة كتل واجتماعي

1- المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب دراسة معجمية : نعمان بوقرة : 13
2 - ينظر اللسانيات ونظرية التواصل : رومان جاكوبسون نموذجا : عبدالقادر الغزالي : 37

3 - نظرية التواصل اللساني المفهوم والرؤية : علي جواد الذبحاوي، ا.د بشرى محمد البشير : بحث منشور في مجلة 
كلية التربية للعلوم التربوية والنفسية والإنسانية / العدد 38 / نيسان / 2018

4 - ينظر المحاورة مقاربة تداولية : د. حسن بدن / 34
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المرجــع او الســياق وينتــج الوظيفــة المرجعيــة والوظيفــة المعجميــة تفــك الشــفرة 
بــن المرســل والمرســل إليــه،  والســياق والوظيفــة الميتــا لغويــة))).ولا تفهــم الرســالة 
اللغويــة إلا مــن خــال الإحالــة عــى الملابســات التــي أنجــزت فيهــا قصــد إدراك 
القيمــة الإخباريــة للخطــاب ولهــذا عــد المرجــع العامل المهم ولا أَســاس في الرســالة 

بــا يدهــا مــن أحــوال وظــروف .)))
ــن  ــركة ب ــدة المش ــق القاع ــنن(وهو نس ــو )الس ــس ه ــر الخام ــر الآخ ــا العن ام
ــؤول .ويعــد  ــه لايمكــن للرســالة أن تفهــم او ت ــه الــذي بدون المرســل والمرســل إلي
ــة  ــد مــن الأنســاق المتزامن لغــة مشــركة ينطقهــا الطرفــن .فــكل لغــة تشــمل العدي

ــة .))) ــة مختلف ــز كل نســق منهــا بوظيف ــذي يتمي ال
اما العنصر السادس والأخير هو )القناة( وهي وسيلة التواصل بين الأشخاص 

وتنقل عبرها الرسالة من المرسل الى المرسل إليه مما يسمح بقيام التواصل بينهما .)))
وقــد عرفــه داســتو بأنــه : ) العلامــة او مجموعــة العلامــات ذات البنيــة الإيحائيــة 

التــي تحمــل قيــا معرفيــة حــول حاجــة مــا اوفكــرة مــا (.))) 
ــذي  ــب ال ــلك المناس ــن المس ــارة ع ــا : )عب ــة بأنه ــراتيجية الخطابي ــرف الاس وتع
ــه والتعبــر عــن مقاصــده  ــذ ارادت ــه، مــن أجــل تنفي يتخــذه المرســل للتلفــظ بخطاب
التــي تــؤدي لتحقيــق أهدافــه مــن خــال اســتعمال العلامــات اللغويــة، وغــر 

ــل())) ــنه المرس ــظ ويستحس ــياق التلف ــه س ــا يقتضي ــا لم ــة وفق اللغوي
ــة  ــن عملي ــارة ع ــا : عب ــة بأنه ــراتيجية الخطابي ــن الاس ــد الباحث ــر اح ــد ف وق
ذهنيــة يقــوم بهــا المرســل برســم الخطــط لكيفيــة انتــاج خطابــه وطريقــة إيصــال معناه 

1 - ينظر التواصل اللساني مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسون : 13
2 - المصدر نفسه : 26

3 _ التواصل اللساني )مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكوبسون: 16
4 :_ المصدر نفسه  

5 _ المحاورة مقاربة تداولية : 44.
6 -استراتيجيات الخطاب :62.
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ــار  ــد واختي ــن مايري ــرة ع ــات المع ــارات والكل ــار العب ــك باختي ــب، وذل للمخاط
ــه ومراعــاة الموقــف وســياق الحــال  الســياق المناســب لهــذا الخطــاب قبــل التلفــظ ب

ــه.))) الــذي ليقــي فيــه خطاب
 معايير استراتيجيات الخطاب :

لقد تم تصنيف أنواع معايير استراتيجيات الخطاب على وفق ثلاثة معايير :
أولا : معيــار هــدف الخطــاب وهــو مــن اهــم المعايــر الــذي ينبــي عليــه شــكل 

ــة  ــه ومقاصــده، وتضمــن الاســراتيجية الاقناعي الخطــاب وغايات
ثانيـا : معيـار شـكل الخطاب ويمثل شـكل الخطـاب اللغوي اذ يكـون مكونا من 
عبـارات لغويـة مترابطة متسلسـلة مع بعضهـا لانقياد الفكرة المـؤدى الحديث عنها .
ثالثــا : المعيــار الاجتماعــي : ويتمثــل بطــرفي العلاقــة بــن المرســل ومتلقــي 

الخطــاب وقــد تفــرع عــن هــذا المعيــار الاســراتيجية التضامنيــة والتوجيهيــة 
أنماط الاستراتيجيات الخطابية في خطب الجمعة 

أولا : الاستراتيجيات التوجيهية 
تعـد الاستراتيجيات التوجيهيـة من الاستراتيجيات المباشرة حيـث يتطابق فيها 
قصـد المرسـل مـع دلالـة الخطاب الحرفي ويهتم المرسـل فيهـا بتبيلغ مقاصـده وتحقيق 

هـدف خطابـه وهـو توجيـه المتلقي بما يعـود بالنفع عليـه او يبعد عنـه الضرر.)))
وعرفــت الاســراتيجية التوجيهيــة : بأنهــا الاســراتيجية التــي يرغــب المتكلــم ان 
يقــدم توجيهــات ونصائــح واوامــر تهــدف الى تحقيــق منفعــة المرســل اليه،ولايعــد هنا 
فعــا لغويــا فحســب وانــا يعــد وظيفــة مــن وظائــف اللغــة التــي تعنــى بالعلاقــات 
الشــخصية فهــي تعمــل عــى انهــا تعــر عــن ســلوك المرســل وتأثــره في توجهــات 
ــارة  ــي هــي عب ــة الت ــل بالافعــال الكلامي ــه يتمث ــه وســلوكه .))) فالتوجي المرســل الي

1 - ينظر لغة الحديث النبوي وفق استراتيجيات الخطاب : رضوان عبد الكريم :18
2 - ينظر استراتيجيات الخطاب : 222

3 - ينظر الاستراتيجيات التخاطبية في السنة النبوية، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة الموصل، العدد 2/15 
المجلد الثامن ص249
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عــن أوامــر ونــواه وتتمثــل قــوة إنجازهــا الفعــي عــر اســتجابة المرســل اليــه 
ومن امثلة ذلك ماورد في خطب الجمعة عن سماحة السيد احمد الصافي )دام عزه(:
)الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خــر خلقــه ابي القاســم محمــد 

وعــى الــه الطيبــن الطاهريــن ....
أخـوتي اهـل الايامن والطاعـة ،أبنائـي أهـل الهمـة والسـعي الى البر، آبائـي اهـل 
الـرأي السـديد والقـول المفيـد، بنـاتي ربيبـات العفـة والنجابـة، اخواتي بنـات العمل 

الصالـح، امهـاتي المربيـات الفاضلات، السلام عليكـم جميعـا ورحمـة الله وبركاتـه 
أوصيكــم اخــوتي اخــواتي ونفــي الجانيــة بتقــوى الله تبــارك وتعــالى، فانهــا الزمام 
ــكات  ــن الهل ــة م ــا المنجي ــا، فانه ــوا بحقائقه ــا واعتصم ــكوا بوثائقه ــوام فتمس والق
والدفعــة عــن البليــات، البســنا الله واياكــم لبــاس التقــوى ودفــع عنــا وعنكــم شرور 
العــدو الــذي اخــذ عهــدا ان يضلنــا، دفــع الله عنــا وعنكــم ســئيات الشــياطين .....
لقد عرضنا بخدمتكم سابقا ان الانسان قد يبتلى ببعض الذنوب في حياته الدنيا 
غي  في  يتمادى  قد  او  النزوة  تغلبه  او  الشهوة  تغلبه  قد  الانسان  ان  الحال  ومقتضى 
وقد لايشعر بخطورة ذلك الحال ثم ينتبه بعد ذلك، الحالة الصحية للمذنب، ارجو 
الالتفات لهذه النكتة هي ان الذنب ليس حالة صحية وانما الذنب حالة من التمرد 
ان  لابد  الذنب،  مابعد  فالمشكلة  الحدود....،  تجاوز  من  حالة  العصيان  من  حالة 
يغتنم الظرف والزمن حتى يبدأ بداية جديدة قد يكون الذنب منبها والانسان الذي 
يستفيد من الذنب هو انسان عاقل يتعظ بالاخرين ... فالانسان اخواني في حياته 
لابد ان يكون دائما بين الامل والرجاء وبين الخوف عندما يكون الانسان بين الامل 
والرجاء وبين الخوف تكون شخصيته متزنة لا يصاب بالهلع ولايصاب بحالة من 
عدم الاتزان لانه يعرف كيف يتعامل مع الموقف وهذه الشخصية الطموحة الى ما 

عند الله تعالى والخائفة مما عند الله تبارك وتعالى شخصية تكون متزنة()))

1 - خطب الجمعة : توثيق وتحقيق، المجلد الحادي عشر، ج1، 62-61
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اما المقطع الثاني من الخطبة فيقول سماحة السيد حفظه الله تعالى 
ــة، عــادة  ــا ســلوكيات خارجي ــة نعتقــد بهــا وعندن ــة قلبي ــد وجداني ــا عقائ )عندن
ــدور امرهــا بــن النهــي لاتفعــل وبــن الامــر افعــل قــوام  ــة ي الســلوكيات الخارجي
ــة، ينتهــي الانســان عــن أفعــال نهــاه الله تعــالى عنهــا  الديــن في التصرفــات الخارجي
يقــول الا تكــذب لا تــرق لا تغتــب وامثــال ذلــك، وهنــاك أفعــال أوامــر يأمــر الله 
تبــارك وتعــالى بهــا، صــل، حــج، احفــظ لسانك،....الانســان يريــد ان يؤســس الى 
علاقــة بينــه وبــن الاخريــن مــا هــي العلاقــة بيننــا وبــن الله وهــي اول العلاقــات ؟ 
المسـلحة والأخـوة  قواتنـا  قبـل  مـن  يبـذل  الـذي  الجهـد  ان   : الثـاني  الامـر  امـا 
المتطوعين في محاربتهـم للإرهـاب وتصديهـم لـه كان لـه الأثـر الفاعـل والمبـاشر في 
درء الخطـر عـن بلادنـا، وهـذا يسـتوجب رعايـة خاصـة مـن الدولـة لهـؤلاء الاخـوة 
والنظـر اليهـم بعين متسـاوية سـواء في حقوقهـم او العنايـة بهـم، فهـم بذلـوا الغـالي 
والنفيـس مـن اجل ان يبقى البلد شـامخا قويا لا تدنسـه اقـدام الإرهابيين وهم بذلك 
لهـم كامـل الاحترام والتقديروالشـكر، ولابـد ان يتمتعـوا بحقوقهم المكفولة سـواء 
مـن استشـهد منهـم او أصيـب بجـراح خطيرة او فقـد بعـض اطرافه وسـواء اكانت 
هـذه الحقـوق ماليـة او صحيـة او تاريخيـة، وعلى الدولـة ان تسـهل كل مـا مـن شـأنه 
ان يوفـر هـذه الحقـوق بعيـدا عـن التعقيـدات الإداريـة المتعبـة وان تسـعى جاهـدة 
لتذليـل الصعـاب، كام نحب ان نؤكد على الاخوة المقاتلين ان يوثقوا كل الاحداث 

ويدونوهـا فـان هـذا تاريـخ مرشف لهـم ولعوائلهـم ولبلدهـم ...())) 
الامر الثالث : لقد اكدنا مرارا ضرورة تجنب بعض الممارسات التي لها اثار سلبية على 
المواطنين وبالأخص ما تعارف عند البعض من اطلاق عيارات نارية في بعض المناسبات 

ان هذه التصرفات غير مسؤولة وغير حضارية ولا بد من تجنبها والابتعاد عنها ()))

1 - ينظر خطب الجمعة 70
2 - المصدر نفسه
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وتتمثــل ســلطة المرســل في قــوة الأفعــال التوجيهيــة التــي ترســل الى المرســل اليه، 
فالســلطة هــي تلــك القــوة التــي يمتلكهــا المرســل مــن خــال نمــط خطاباتــه التــي 
ــي والثقــافي والاجتماعــي او الســياسي،  ــن مســتواه الدين ــر الفاعــل في تكوي لهــا الأث
وتســهم هــذه المكانــة بشــكل كبــر في إنجــاح هــذا النــوع مــن الاســرتيجيات، وهنــا 
تــرز حجــة الســلطة وهــي التــي ترتكــز عــى هيبــة المتكلــم ونفــوذه وســلطته ويمثــل 
هــذه الحجــة العلــاء والفلاســفة وعلــاء الديــن وعــادة ماتكــون حجــة الســلطة غــر 
وحيــدة وانــا تــأتي لمســاندة حجــج أخــرى ولذلــك تتخــذ  مــن فســها حقيقــة مبتغــاة 
توجــب الطاعــة والخضــوع ومــن ثــم تعمــل مــن خــال ممارســات اكســائها طابــع 
القدســية وهــي اداد ســلطوية ناجعــة حيــث يتــم عبرهــا التوصــل الى أَهــم النتائــج 
المنبنيــة عــى اتباعهــا مــن خــال الاســتدلالات والاقيســة كذلــك الأدلــة التــي 

يقدمهــا تكــون قابلــة للبرهنــة .)))
ــي  ــة الت ــكار المطروح ــد الأف ــع لتأكي ــة للواق ــس ممثل ــة أس ــى مجموع ــي ع وتنبن
ــن  ــل مضام ــوي لتفعي ــوي وس ــليم وق ــع س ــاء مجتم ــة لبن ــون الخطب ــت بمضم تمثل

واهــداف الاســراتيجية التوجيهيــة :
المقام الأول المماثل للواقع ومشاكله :

ــة والابتعــاد عــن الذنــوب  ــال للأوامــر الإلهي ــه (في الامتث )مقــام الوعــظ والتنبي
والمعــاصي للوصــول الى شــخصية ســوية متزنــة ناجحــة في المجتمــع امــا المقــام 
الدولــة  انتبــاه  لفــت  وهــو  الرهنــة  الاحــداث  )الجهاد(هــو  الثــاني  التوجيهــي 
ــام  ــم والاهت ــد ورعايته ــة البل ــن وحماي ــم حص ــش وه ــام بالجي ــؤولين للاهت والمس
بهــم خصوصــا وهــو يذكرهــم بفعــل هــؤلاء الغــزاة ومــا عاثــوه مــن فســادوتخريب 
ببعــض مــدن البلــد،وان البلــد يمــر بأزمــة سياســية واعــداء شرســن حاقديــن عــى 

ــش . ــون الدواع ــم الارهابي ــيعة وه ــام والش الإس

1 - الحجاج وتوجيه الخطاب : 84
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امــا المقــام الثالــث )التحذيــر مــن اذيــة الرمــي (فتضمــن نواهــي طلبيــة ضرورة 
ــاء  ــوائي اثن ــي العش ــو الرم ــع ه ــه الواق ــاني من ــن يع ــا مم ــي أيض ــا وه ــاد عنه الابتع

ــبات  المناس
ثانيا : الاستراتيجية التضامنية 

عرفــت الاســراتيجية التضامنيــة بأنهــا : ) هــي الاســراتيجية التــي يحــاول 
ــدى  ــن م ــر ع ــا وان يع ــه ونوعه ــل الي ــه بالمرس ــة علاقت ــا درج ــد به ــل ان يجس المرس
احترامــه لهــا ورغبتــه في المحافظــة عليهــا، او تطويرهــا بإزالــة معــالم الفــروق بينهــا 

ــه ())) ــل الي ــب المرس ــة تقري ــي محاول ــالا ه واجم
ــي  ــن المتلق ــه وب ــات بين ــن علاق ــعى ان تكوي ــاب يس ــاث الخط ــاول ب ــا يح وهن

ــا  ــدة منه ــورا عدي ــتثمرا أم مس
1_ خاصيــة القرابــة واصفــة الترابــط بحكــم الديــن والبيئــة والعــرق والمذهــب، 
فيســتثمر المتكلــم هــذه الروابــط لاســتمالة المتلقــي  وتقريبه لفهــم الخطاب واســتيعابه 
بتوظيفهـا  المتكلـم  يقـوم  التـي  اللغويـة  الملفوظـات  عبر  الخطـاب  طبيعـة   _2
في خطاباتـه مـن شـأنها تقـرب المسـافة بينـه وبين المرسـل اليـه مثـل اسـتعمال الكنـى 
والالقـاب والفـاظ التحية والفاظ التأييـد والاخوة والتودد واسـتعمال الفاظ الدعاء 
اضـف الى ذلـك أسـلوب التـأدب في بـث الخطـاب لأجـل تحقيقـي التضامـن، فعلى 
المرسـل لخطابـه ان يقـرب المسـافات بينـه وبين المتلقـي وبـث الثقـة الكبيرة لأجـل 
تصديـق الخطـاب، ولذلـك وضع الدكتـور طه عبـد الرحمن قاعدتين مهمتين لأجل 

تحقيـق ذلـك وتصديـق الخطـاب والإخلاص والقصديـة الحقيقيـة 
أولها : قاعدة التواصل وثانيها : قاعدة التعامل 

ــة الســيد احمــد الصــافي )دام  ومــن امثلــة هــذا النــوع مــن الاســراتيجيات خطب
ــة  ــوم الجمع ــا في 27 اذار 2015 في ي ــي القاه ظله(الت

1 - استراتيجيات الخطاب : 257



136

)اخوتي الافاضل، اعرض على حضراتكم الكريمة ومسامعكم ثلاثة أمور
الامر الأول : اننا في الوقت الذي نشد على ايادي أبنائنا في القوات المسلحة والاخوة 
والتنسيق  الرؤيا  وحدة  مسألة  الى  النظر  نلفت  ان  لابد  العشائر،  وأبناء  المتطوعين 
القرارات  وتوحيد  الإرهاب  دحر  على  الحريصة  العراقية  الجهات  هذه  بين  المواقف 
القريبة كانت بجهود الاخوة في الجيش  الممهدة والخطيرة،خصوصا وان الانتصارات 
والمتطوعين وأبناء العشائر الغيارى، ولابد ان يبقى هذا الزخم المعنوي والمادي حاضرا 
دائما وعلى القيادات الميدانية ان تجتمع وتتشاور فيما بينها وترفع الامر الى القيادة العليا 
_ كما  للقوات المسلحة لاتخاذ القرار المناسب والسليم، وان اخوتنا الابطال لقادرون 
ان  والجيش،  الأعداء  دنس  من  التراب  كامل  وتطهير  الإرهابيين  دحر  على   _ فعلوا 
بل لابد من  العسكرية والأمنية،  المواقف  النظر غير حميدة في  التقاطعات في وجهات 
تكثيف اللقاءات والمشاروات من اجل وضع الخطط اللازمة والكفيلة بطرد الإرهابيين 
العدو  الفائقة على  قدرتهم  اثبتوا  قد  العشائر  وأبناء  والمتطوعين  الجيش  وان  خصوصا 
القيادة العامة للقوات  التنسيق بين  والحاق الهزيمة به،ونؤكد على ضرورة عدم غياب 

المسلحة والاخوة والمتطوعين والجيش والعشائر في جميع الخطوات والقرارات ()))
آليات ومكونات الاستراتيجية التضامنية 

ولكــي يحقــق المخاطــب خططــه التضامنيــة فأنــه يركــز عــى جملــة مــن العنــاصر 
ــل  ــز للمرس ــور المتمي ــة والحض ــد المكان ــي تؤك ــارية الت ــة والاش ــة والعلاماتي اللغوي
ــه والتــي يعمــل المخاطــب عــى تقديرهــا وتثبيــت تفاعلــه الاجتماعــي لأجلهــا  الي

أولا : الاشاريات الاجتماعية والخطابية 
وهـي الفـاظ وتراكيـب تشير الى العلاقـة الاجتماعيـة بين المتكلمين والمخاطبين 
مـن حيـث هـي علاقة رسـمية او غير رسـمية او علاقـة حميمية او غير حميمية ن فهذا 

النـوع مـن الإشـارة له حضـور في الخطـاب كعلاقته الرسـمية مع الجمهـور .)))
1 - ينظرخطب الجمعة،المجلد الحادي عشر، الجزء الأول :179
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وتتضمــن في هــذه الخطبــة العلاقــات الاجتماعيــة التضمنيــة عــر المكونــات 
ــا  ــر في ــة للتضاف ــوات الأمني ــع الق ــائر م ــاء العش ــن أبن ــة ب ) بتضام ــة المتمثل اللفظي
ــاد  ــة الابع ــدرك المتلقياهمي ــة (اذ ي ــات الإرهابي ــد الهج ــوف ض ــاون للوق ــا وتتع بينه
الاجتماعيــة ومــدى حضورهــا الفاعــل لتحقيــق التضامــن والتعاضــد بــن أبنــاء 
ــى  ــر ع ــدرة في التأث ــة ذات الق ــاءات المهم ــحونا بالاي ــقا مش ــكل نس ــائر، فش العش
ــج  ــب النتائ ــم يكس ــل منظ ــى عم ــاق ع ــط والاتف ــق الخط ــك تناس ــتمعين، كذل المس
الإيجابيــة ويحقــق الانتصــارات المرضيــة بأقــل خســائر عــر تلــك الخطــط التضامنيــة . 

ثانيا الِإشاريات الزمانية والمكانية 
وهــي التــي تحيــل الى زمــن الاحــداث والتــي لهــا فاعليــة في الخطــاب حتــى 
ــتذكر  ــا يس ــه وبه ــة في ذهن ــى عالق ــا وتبق ــا واحداثه ــة حضوره ــي قيم ــدرك المتلق ي
تلــك التضحيــات الكبــرة التــي قدمــت بوقتهــا وبهــذه الاشــاريات الزمانيــة يتمكــن 
ــداث  ــة الاح ــتذكاره ازمن ــر اس ــن ع ــول المتلق ــوب وعق ــتمالة قل ــن اس ــب م الخطي
واماكنهــا ومــا حــدث في تلــك الأزمنــة، فمــن ذلم خطبــة ســاحة الســيدج )دام عــزه ( 
يقــول مؤكــدا تلــك الاشــاريات المكانيــة والزمانيــة )لا يخفــى عليكــم أيهــا الاخوة ان 
أي حــرب تكلــف البلــد الــذي يخوضهــا تكاليــف باهضــة ماديــة وبشريــة، وان بلدنا 
ــل  ــدع وتتكف ــأنها ان تب ــن ش ــرة م ــة كث ــات علمي ــه طاق ــر في ــراق تتواف ــب الع الحبي
بتوفــر المســتلزمات العســكرية، لــذا عــى المؤسســة العســكرية ان تتخــذ خطــوات 
جــادة في تصنيــع مــا يمكــن تصنيعــه محليــا  مــن المــوارد التــي تحتاجهــا المعركــة 
ــة او  ــذه المؤسس ــا وان ه ــارج، خصوص ــن الخ ــدة م ــتيراد الاعت ــى اس ــد ع ولا تعتم
المؤسســات فيهــا بعــض الخــراء التــي يمكــن الاســتفادة منها،وعــى الدولــة ان تهتــم 

ــة العســكرية وتدعيمهــا بشــكل جــاد ...())) بالصناعــة المحلي

1 - ينظر خطب الجمعة : 178
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ثالثا : الاستراتيجية الاقناعية 
ان وراءكل خطــاب غايــات ومقاصــد ولــذا يســعى الخطــاب الدينــي الى تحقيــق 
مقاصــد متعــددة وفــق توظيــف اســراتيجيات هدفهــا الاقنــاع عــر توظيــف 
ــة،  ــة الشريف ــث النبوي ــة والاحادي ــات القرآني ــن الآي ــدس م ــي والمق ــوروث الدين الم
ولــذا يكــون الهــدف اقناعيــا اذا كان الغــرض منــه التأثــر في المتلقــي واقناعــه 

بالأهــداف التــي يســعى المرســل الى تحقيقهــا عــن طريــق خطابــه .)))
ــة  ــرة، الغاي ــه نشــاط مــن طبيعــة مغاي ــاع في النقــد المعــاصر بأن وقــد عــرف الاقن
منــه تتعلــق بطبيعــة الملفــوظ والتأثــر في الاخــر عــر ذلــك الملفــوظ وتبنــي موقــف 

معــن او التخــي عــن ســلوك معــن .)))
مسوغات ومعايير الاستراتيجية الاقناعية :

أولا : لهــا تأثــر تــداولي قــوي في المرســل اليــه ونتائجهــا اثبــت وابقــى لانهــا تنبــع 
مــن حصــول الاقنــاع عنــد المرســل اليــه 

ثانيا : لها الدور الكبير في تحقيق نتائج إيجابية هادفة نافعة للمجمتع 
ثالثــا : تثبــت عبــا الياتهــا وطرائــق اشــتغالها قــوة شــخصية المرســل وتمكنــه مــن 

خطابــه وتأثــره عــى المرســل اليــه 
الأخــرى  بالاســراتيجيات  مقارنــة  الاقنــاع  اســراتيجية  شــمولية   : رابعــا 

بقيــة الأنــواع الأخــرى . فنجاحهــا يحقــق 
الاقناعية  الاستراتيجيات  فيها  امتثلت  انه  الخطب  استقراء  عبر  القول  ويمكن 
بصورة واضحة، ومن امثلة ذلك )... نعود الى نظام الاسرة في الإسلام، وبينا ان 
 ، والفرد  المجتمع  السعادة في  ينشد  الذي  المهم  الاجتماعي  النظام  هذا  الاسرة هي 
كل  يساهم  حتى  تعالى  الله  عند  البناء  هذا  أهمية  والاخوات  الاخوة  أيها  ولاحظوا 

1 - ينظر لغة الحديث النبوي  الشريف وفق استاراتيجيات الخطاب : 27
2 - ينظر : الصورة الاشهارية اليات الاقناع والتداولية : سعيد بنكراد : 188
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الى  البناء  احب  لكن  الإسلام،  في  الأبنية  من  الكثير  وهناك  هذاالبناء  في  منا  واحد 
الله هو التزويج ) ما بني في الإسلام احب الى الله من التزويج ( لما له من اثار دينية 
واجتماعية ونفسية وغير ذلك عند الله على الفرد والمجتمع وكذلك في نفس الوقت 
)ابغض  العرش  منه  يهتز  فالطلاق  تعالى  الله  عند  مبغوض  البناء  لهذا  تهديم  أي 
الحلال عند الله الطلاق ( لذلك على الواحد منا ان كان يريد ان يكون مؤمنا حقا 
او مؤمنة حقا عليه ان يساهم في هذا البناء الذي هو احب الأبنية الى الله تعالى، ومن 
هنا اعتنى الإسلام واهتم اهتماما شديدا، بتوفير العناصر الأساسية لاحظ الآيات 
تتبعا  ان هناك  العقلاء، كل ذلك نجد  النبوية الشريفة وسيرة  القرآنية والاحاديث 
وعناية فائقة واهتماما شديدا بتوفير العناصر الأساسية المقومة لتوفير مقدمات البناء 

الرصين للأسرة وادامة هذا البناء وصيانته ...()))
فنجــد في هــذه الاســراتيجية ينتقــي المرســل موضوعــة خطابــه والفاظــه ليكــون 
اكثــر تأثــرا في المتلقــن واي الموضوعــات التــي تهــدد امــن الاسرة المســلمة بســبب 
ــاء  ــك البن ــدم ذل ــة وه ــان الى الهاوي ــر الانس ــاوئه ومايج ــت ومس ــة الانتري ــار اف انتش

ــاء . ــراد الاسرة خصوصــا الأبن الاسري ونتائجهــا عــى اف

1 - ينظر خطب الجمعة : -143-142، 
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الخاتمة :
تمثــل الخطابــات الدينيــة التــي جمعتهــا المنظومــة الدينيــة في يــوم الجمعــة أساســا 
ومعيــارا لبنــاء مجتمــع رصــن وقويــم وامــن عــر الموضوعــات الشــاملة التــي 
ــق  ــة لتحقي ــة وفاعل ــات مهم ــي موضوع ــم ( فه ــاء )ادام الله ظله ــا الخطب ــرق له يتط
ســبل النجــاح اذا مــا طبقــت تلــك التوجيهــات المختلفــة عــر الاســراتيجيات التــي 

ــات . ــك الخطاب ــا تل احتوته
- وقــد تنوعــت تلــك الاســراتيجيات في تلــك الخطابــات فكانت الاســراتيجية 
ــف  ــي في مختل ــر والنواه ــن الأوام ــة م ــا اللغوي ــكل ملفوظاته ــاضرة ب ــة ح التوجيهي
الموضوعــات ســواء في مواقــف الصعبــة التــي مــر بهــا البلــد ومــا شــملاه مــن 
اســرايجيات موجهــة لقيــام دولــة عســكرية موحــدة منظمــة تقــف بوجــه كل هجمــة 
ــكرية  ــات العس ــة بالمؤسس ــة الدول ــة برعاي ــات الخاص ــة، او التوجيه ــة شرس إرهابي
ــا الحبيــب،  والخطــط الاســراتيجية الفاعلــة لتحقيــق ســبل الامــن والنظــام في بلدن
ــق  ــي تخل ــل الت ــن الرذائ ــاد ع ــة والابتع ــور الاجتماعي ــة بالأم ــات الخاص او التوجيه

ــع . ــة في المجتم ــخصية ضعيف ش
- امــا الاســراتيجية التضامنيــة فمثلــت خطابــات مهمــة مبــاشرة حققــت 
الكفايــات اللغويــة وانجازيــة الأفعــال الكلاميــة بتدواليــات فعليــة في ضرورة 
ــاريات  ــر الإش ــد وع ــب والعقائ ــف المذاه ــة متخل ــا من ــد جميع ــاء البل ــن أبن تضام
الشــخصية التــي مثلتهــا العشــائر ووجهائهــا وتضامنهــم وتكاتفتهــم مــع القــوات 

الأمنيــة لحفــظ كرامــة وامــن هــذه الأرض المقدســة .
ــات  ــك الخطاب ــا في تل ــا ورئيس ــة دورا فاع ــراتيجية الاقناعي ــت الاس -وحقق
الاســراتيجية لكونهــا تمثــل غايــة كل الأنــاط الاســراتيجية الســابقة، فيتحقــق 

ــن . ــد المتلق ــاع عن ــول الاقن ــراتيجية بحص ــك الاس ــاح تل نج
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البحث الثاني
�سيمياء الأيقونة الإ�شهارية ووظيفتها البلاغية 

�إ�شهارات الح�شد ال�شعبي �أنموذجاً
�أ.د. مولود محمد زايد                                    جامعة مي�سان/كلية التربية.
نجلاء جليل �صيهود                                     المديرية العامة للتربية/مي�سان

الملخص
 تمثل الصورة الاشهارية معادلا وجوديا للصورة بمختلف توجهاتها ومكونات 
هويتها الاجناسية. سواء على مستوى الشكل ام على مستوى الدلالة. وكذلك على 
بنيتهما  الذي تمارسه مكونات كل من الصورتين.وما تقوم عليه  الوظيفي  المستوى 
من قوانين وعلاقات تشكل القيمة الادبية والدلالية لكل منهما عبر تحقق سيميائي 
الدراسة  الصورتين.وهذه  من  كل  منها  تتكون  التي  الايقونية  المكونات  يشمل 
تقوم على  مقاربة تأويلية للصور الاشهارية الخاصة بالحشد الشعبي المقدس.لبيان 
مضمراتها الدلالية وابعاد علاماتها السيميائية.الى جانب تفكيك بنيتها الفنية وتحديد 
والاستعارة  كالتشبيه  ايقوناتها.  علاقات  تحكم  بلاغية  عناصر  من  فيها  مايتجلى 
والرمز.بل وما يتجلى فيها من تناص ايضا.وهي من هنا تحاول ان تكشف الملامح 
الدلالية التي تتجلى عبرها ملامح ودلالات فتوى الجهاد المقدس للسيد السيستاني 
دام ظله.عبر الكشف عن وجوه التلاقي بين ملامح الفتوى المقدسة وبين الدلالات 

السيميائية والبلاغية للصور الاشهارية الخاصة بالحشد الشعبي.
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الإشهار نص، الى جانب كل  التشكلات اللغوية المنضوية تحت المظلة المفاهيمية 
أخرى.وهي  جوانب  في  عنها  جوانب..ويفترق  في  معها  )النص(.يلتقي  لمصطلح 
التقاءات وافتراقات يمكن ارجاعها الى مقومات اجناسية او سياقية ترتبط بالدرجة 
النصين ) الاشهاري واللغوي(.وكذلك  البنائي لكل من  الاساس بطبيعة الشكل 
الى  وصولا  وقوانين  عناصر  من  توظفه  وما  الشكل  بهذا  المناطة  الدلالية  بالمهمة 
تحقيق الأثر المراد خلقه لدى المتلقي. فالرسالة البصرية ـ كما يعدها )ماتز( ـ )) مثل 
الكلمات،وكل الاشياء الاخرى لا يمكن أن تفلت من تورطها في لعبة المعنى(())).
بل )) اصبح مؤكداً أن الصورة الاشهارية الثابتة نص يستنفر عقل المتلقي/ المحلل 
لمحاولة القراءة فالتأويل. كعمليتين متعاضدتين تسبران أغوار هذا النص،من خلال 

مكوناته الحبلى بالدلالات ، والتي تسمه بالبلاغة الاقناعية(())).
أهمية  لايقل  وعلاماتياً  تدليلياً  حضوراً  الاشهارية  الصورة  تمارس  هنا  ومن 
وخطورة عن حضور الصورة في النص الادبي.لتغدو نسقاً يتضمن بعدي الدلالة 
والتواصل.))). فتغدو بذلك ارسالية تواصلية ذات معطى اجتماعي ونفسي.و )) لا 
وجود لأي تواصل عن طريق العلامات دون وجود قصدية وراء فعل التواصل ، 
ودون وجود ابداع او على الاقل دون وجود توليف للعلامات(( ))).  فهي في ماتبثة 
من دلالات وايحاءات تؤسس لعملية مد جسور التواصل وفتح مدياته الذائقية امام 
المتلقي وما يقوم به من دور في تفجير الدلالات الكامنة التي خلقتها سنن التشفير 

وعلاقات الخلق المنتجة لمعنى المعنى.او المعاني الثواني المنبثقة عن بنية المعنى .
الى جانب كون  الاشهار يمثل خطابا شديد التوتر والحساسية الايحائية، نتيجة 
لارساليته  الخالقة  عناصره  لمجموع  الضامة  الشكلية  بنيته  تحكم  التي  للقصدية 

1- سيميائية الصورة . مغامرة سيميائية في أشهر الارساليات البصرية في العالم ـ قدورعبدالله ثاني
.34 :  

2- التقنيات البلاغية في الصورة الاشهارية الثابتة ـ  الاستاذة أمينة رقيق )بحث(: 112 ـ 113.
3- ينظر: سيميائية الصورة ، مغامرة سيميائية في أشهر الارساليات البصرية في العالم: 26.

4- السيميائيات او نظرية العلامةـ جيرار دولودال.  : 126.
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القصدية،  سمته  عن  المرشحة  البنائية  للقوانين  الخضوع  خلال  الاشهارية.فمن 
تغدو  مجرة الدوال المنضوية تحته في حركة دائبة تحكمها قوانينها وتسنيناتها التي تعيد 
تشكيل الموجهات السوسيو ثقافية المرتبطة بظلال المعنى للعناصر المشكلة للخطاب 
الاشهاري.فالدلالات الاشهارية لاتنبثق من الاشياء المؤثثة لبنية الخطاب الاشهاري 
تلك  تتخذها  التي  والعلاقات  المواقع  وليدة  هي  الانطولوجية..وانما  حدودها  في 
قصدية  موجهات  الى  ذلك  في  خاضعةً  المعنية.))).  الارسالية  جسد  داخل  الاشياء 
تمررها التفاعلات الجمالية بين عناصرها البنائية والمحكومة بتراتبية تأويلية لايمكن 
مقاصد،  رسالة  الصورة  تحمل   (( التكوينية.حيث  وبراءتها  عفويتها  على  الاتكاء 

وتحوز أبعاداً جمالية وأخرى دلالية(()))
ما  بين  يجمع  تركيب  نتاج  هي  للصورىة  والدلالي  التضميني   البعد  ان   (( كما 
الذي  المعاد  البصري  التعبير  او  المجسد  التمثيلي  التقليد   ( الايقوني  البعد  الى  ينتمي 
التشكيلي  البعد  الى  ماينتمي  وبين  اشياء..(  او  بكائنات  الخاصة  المحاكاة  الى  يشير 
هنا  (())). ومن  الطبيعية  العناصر  الانسان وتصرفه في  اشكال من صنع  مجسداً في 
وصفت الصورة الاشهارية بانها )) تحويل انطولوجي لماهيات مادية وتقديمها على 
شكل علامات .اي النظر اليها باعتبارها عناصر تدخل ضمن انساق سيميائية يعد 

الادراك البصري نفسه بؤرة تجليها((.))).
وهذا ما قصده بارث في عده الصورة الاشهارية خطابا مسننا. تحكمه تسنيناته 
_ حسب بارت_ لابد أن  المشكلة لتدليلاته.)) فلكي تضحى الصورة علامة دالة 
حديثه  في  .فنراه   (((.)) إبلاغية  طبيعة  ذات  تكون  )code(.وأن  سنن  على  تتوافر 

1- سيميائيات الصورة الاشهارية، الاشهار والتمثلات الثقافية ـ سعيد بنكراد: 96.
2- الصورة  في الكتاب المدرسي بين التجربة الابداعية والوظيفة التعليمية وأثرها في انتاج المعنى ـ أ. بهلول شعبان 

)بحث(:283.
3- سيميائية الصورة . مغامرة سيميائية في أشهر الارساليات البصرية في العالم :35.

4- سيميائيات الصورة الاشهارية، الاشهار والتمثلات الثقافية ـ سعيد بنكراد : 33.
5- مقدمة في سيميائيات الاشهار وتمثيلاته المتعددة ـ احمد يوسف:6.
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اللغوية،والرسالة  بالرسالة  تتمثل  رسائل  ثلاث  بين  يميز  الاشهارية  الصورة  عن 
الى  التدليل.مائلة  الصفر من  تتحرك ضمن درجة  التي  المسننة.وهي  الايقونية غير 

التقرير والمباشرة في طرح عناصر ارساليتها.
غير  دلالية  باضافات  تقوم  التي  وهي  المسننة.))  الايقونية  الرسالة  واخيرا 
متجلية في المستوى الاول وذلك بانفتاح الصورة على القراءات التي يوفرها السياق 
الابعاد  له في خلق  مباشرا ومقصودا  تأثيرا  يمارس  ثقافي(()))..والذي   _ السوسيو 
الخطابية  الملامح  تشكل  اخرى  جهة  من  هي  الاشهارية.والتي  للرسالة  الدلالية 
للصورة الاشهارية.حيث تتجلى العناصر المؤثثة بملامحها العلاماتية الممارسة لسننها 

التدليلية.
فالصورة الاشهارية في صيرورتها الايقونوغرافية تشكل خطابا محكوما بسياقاته 
المستقبلات  وبين  الخطاب  هذا  موحيات  بين  نسقيا  المتواطئة  وبالمؤشرات  الثقافية 
التأويلية لدى المتلقي. اذ )) تتشكل الارسالية بتفاعل الاشكال اللغوية  والاشكال 
البصرية التي تقدم نفسها على أنها تمثيل وضعية انسانية عادية يحف لكل فرد التماهي 
(( )))..فما تريد الصورة الاشهارية ان تبثه  فيها وادراكها وتحديد عمقها الاجتماعي 
سننها  في  الكامنة  الدلالات  )خلق(  على  المتلقي  بقابلية  رهينا  يظل  ارساليات  من 
ومكوناتها الايقونية من خلال التعامل معها على أنها ) علامات( ذات ملامح ثقافية 

ودلالية.
الصورة الاشهارية ومضمراتها الايديولوجية 

عده  على  تقوم  نظرة  واشكاله  تنوعاته  أغلب  في  الاشهار  الى  النظر  لايمكن 
اختلاف  على  المعرفي  او  الاقناعي،  المنفعي  نطاقها  عن  كليا.لاتخرج  بريئة  رسالة 
ذات  وايحاءات  احالات  تتضمن  ان  والاجتماعية.دون  والسياسية  العقدية  مشاربه 

1- أنماط الخطابات الاشهارية في الصحافة المكتوبة ـ حليم نور الدين )ماجستير(:53.
2- الرسالة  الاشهارية واستراتيجيات التواصل ،مقاربة سيميائية لاشهار )Bledilait( ـ قدور عبد الله ثاني 

)بحث(: 25.
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من  ومؤثثاته  الاشهار  عناصر  به  تتلبس  لما  بديهي  وبعد   ظل  هي  مؤدلجة  سمة 
ولذا  الاشهار.   ذلك  تلقي  عملية  منها  تنجو  ان  قارة.لايمكن  نسقية  مرجعيات 
فان )) التفكير في الصورة الاشهارية لا يمكن أن يتم بعيداً عن أنماط بناء العلامة 
البصرية ذاتها،ذلك أن تحديد أنماط التدليل الخاصة بالصورة الاشهارية لا يمكن أن 
يتم بعيداً عن الموضوعات الثقافية التي تنتجها الممارسة الانسانية وبعيداً ايضاً عن 
النماذج الاجتماعية المرتبطة بها(( ))) . وخاصة في الرموز الايقونية المرتبطة بثقافات 
بعينه،كاللون  بعينها.والشعب  لتلك الامة  أنها تصبح علامة  امم وشعوب لدرجة 
الاحمر وبعده الاشتراكي.او العين الواحدة وخلفيتها الماسونية...وغير ذلك كثير.و 
وجب  لذا  القيم،  من  لمجموعة  دلالي  وتكثيف  تحيين  هي  الاشهارية  الصورة    ((
النظر اليها بوصفها تمظهراً صريحاً لايديولوجية معينة،أي أنها تشكيل وتشييد معرفي 
ايدولوجي(())))(. وقد تحدث )بورديو( كثيرا عن وسائل الاتصال الاعلامي وما 
ومقاصده  موجهاته  ويمرر  ناعم  بشكل  يتحرك  رمزي(  )عنف  من  عليه  تنطوي 
الظاهرة للارسالية الاعلامية والاشهارية، حتى  بشكل ناعم ومخفي تحت الملامح 
القافية المشتهدفة للفرد والمجتمع))).  أنه عد المنظومة الاعلامية أحد آليات الهيمنة 
الاشهار يحمل  أن  اعتبار  ايضاً. على  الاشهارية  الارسالية  منه  الأمر لاتسلم  وهذا 
رموزه الخاصة وبتحرك بقصدية مدروسة ومقصودة، خاصة في الاسهارات ذات 
الثيمة الاجتماعية والسياسية. ومن هنا  )) يلاحظ أن أغلب القراءات التي تؤول بها 
الصورة البصرية هي قراءات تستند بالدرجة الاولى الى مرجعية المتلقي ) المشاهد( 

من منظورها  الايديولوجي.(())) .

1-  م.ن: 25.
2-interpretive semiotics_ Braimi،A.:53. 

نقلًا عن : الخطاب البصري لتماثيل الشخصية الرمزية .السيد المسيح انموذجاً _ مصطفى ممتاز نوري الياور 
)بحث( : 120.

3- ينظر :  مداخل السيطرة عند بيار بورديو ،الخطاب الاشهاري أنموذجاً ـ د.بوعلام معطر )بحث(:197.
4- الخطاب البصري لتماثيل الشخصية الرمزية .السيد المسيح انموذجاً: 120.
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أن  الكرام دون  يمر مرور  أن  لبنية الاشهار لايمكن  المؤثثات  فظهور مثل هذا 
تلتقطه الذائقة الحساسة لمتلق يمتلك ثقافته الخاصة ووعيه الخاص.ليدرك المرسلات 
الضيقة  الفرد وعوالمه  يتجاوز  الذي ))  لتلقي ذلك الاشهار  الموجهة  الايديولوجة 
لكي يشمل )المستهلك الثقافي( الذي لا يحيل على فرد معزول بل على قيمة ثقافية((

.)((((
الارسالية   تلقي  بطبيعة  ترتبط  جدا  مهمة  مسألة  الى  الاشارة  من  لابد  وهنا 
الاشهارية او الصورة الاشهارية في ضوء خلفياتها الايديولوجية،هذه المسألة تتمثل 
للصورة  الايقونية  للعناصر  العلاماتية  القيم  واستقبال  لقراءة  المتعددة  الطبيعة  في 
نفسه.فقراءة  الايقوني  للرمز  والتعارض  التضاد  حد  تصل  قد  اللشهارية.والتي 
تأويلية لعنصر ايقوني ضمن ارسالية اشهارية قد يكون متأثرا بسياقات ايديولوجية 
تختلف عن سياقات ايديولوجية اخرى هي ايضا تستقبل ذلك العنصر بقراءة تأويلية 

مضادة تماما للقراءة الاولى.
من ذلك مثلا هذه الصورة الاشهارية المجسدة للصورة الذهنية للحشد الشعبي.
والباثة لدلالات الهيبة والقوة والعزم.عبر هذه الشخصية الايقونية التي تظهر وهي 
تمشي بحزم .واطئة بقدمها نارا تظهر في الاشهار لتطفئها.وهي نار واضحة الايحاء 
عبر مرشحات الفتنة والدمار وكل ماكان يمكن ان يعيشه البلد لو لا تصدي قوات 

الحشد الشعبي لهذه الفتنة واطفاء نارها.

1- الاشهار والمجتمع ـ بيرنار كاتولا: 9.
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يضاده  ما  نصادف  ايديولوجي  بعد  ذات  قراءة  تمثل  الدلالات  هذه  وكل 
العراق. الى  داعش  لدخول  والمناصر  المؤيد  الاخر  الطرف  قراءة  تماما في  ويعاكسه 
فتصبح هذه الشخصية الايقونية في حدود هذه القراءة رمزا لمكون منحرف موال 
البلد. داخل  مواليها  خلال  من  تحققها  التي  الخاصة  مصالحها  لها  اقليمية  لجهات 
قيم  ارساء  اجل  من  ومؤيدوها  دعاتها  لها  وهيء  وبثت  صنعت  انما  القراءة  وهذه 
الا  مصالحها  لاتتحقق  لدول  كبرى  مصالح  وراءها  تقف  ايديولوجيات  تحكمها 
الطائفية.  الفتنة  نار  الى  المنطقة  يجر  ان  يحاول  الذي  العقائدي  الشق  هذا  خلق  عبر 
به من علامات لا متناهية تشتغل وفق كون  وهنا تبرز ))اهمية الصورى وما تعج 
من السيرورات الدلالية، يكون فيها الفعل التأويلي محكوماً بمرجعيات تغني الفعل 
التأويلي....وهذا ما يثبت أن الانتقال من مؤول الى آخر يكسب الصورة او العلامة 
قوله(()))  تتعود  لم  ما  تقول  تجعلها  هائلة  سلطة  بذلك  فيمنحها  لها  حصر  لا  معانٍ 
الفتنة تمثل  لنار  الساحق  ؛ فهذه الارسالية الاشهارية عبر عنصرها الايقوني  اذن   .
تمظهراً بصرياً لجوهر الغاية التي قامت عليها فتوى الجهاد المقدس التي اطلقها السيد 

1- سيميولوجيا الصورة الاشهارية ودينامية التأويل .د. مصطفى حافظ: 93.
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السيستاني. والمتمثلة في حفظ البلد ومقدساته من نار فتنة مقبلة وراءها مصالح دول 
كبرى طامعة.

القراءة السيميائية للارسالية الاشهارية
الإشهار  بميدان  كبيرا  اهتماما  السيميائية  الدراسات  تهتم  ان  جدا  الطبيعي  من 
الارسالات  تخلقه  ما  وراء  الكامنة  البنائية  السنن  واستقصاء  الإشهارية  والصورة 
البنائية  تشكلاتها  حدود  على  احيانا  لتنغلق  وايحاءات  دلالات  من  الإشهارية 
العامة  السياقات  معطيات  على  تنفتح  وقد  لبنيويتها  الحاكمة  وقوانينها  وعلاقاتها 
لتلك الارسالية وصولا  للعناصر الايقونية المشكلة  التدليل  المتحكمة في مسارات 
الى تحقيق التواصلية التي تنقب عن مدياتها تلك القراءات السيميائية المحايثة.فـ )) 
التحليل السيميولوجي يرتكز قبل كل شيء على اعادة بناء نظام المعاني والحصول 
على أفضل وظيفة للنص ضمن سياقه السوسيو ثقافي، ويظهر هذا التحليل بصورة 
عملية عند دراسة محتوى الوسائل الاعلامية  بصفتها وسائط اتصالية ايضاً (())))(. 
فالصورة الإشهارية بنية ايقونية في الدرجة الاساس اي أنها بنية تشكل هويتها عبر 
ما تشكلة تلك الايقونات من علامات باثة في جسد الإشهارية وكذلك عبر القوانين 
لهوية  المؤسسة  الايقونية  البنية  لتلك  العلاماتي  التشكيل  لحركية  الحاكمة  والسنن 
العناصر  احد  يمثل  الايقوني  فالمكون  الإشهار.  او  الصورة  او  الإشهارية  الرسالة 

البنائية للصورة الإشهارية والتي تتمثل في ثلاثة مكونات اساسية هي:
 المكون اللساني.-1
 المكون التشكيلي.-2
 المكون الايقوني -3

المكونات  هذه  تستثمر  ان  تحاول  الإشهارية  الارسالية  او  الصورة  ان  حيث 
الى  الوصول  اجل  من  وسنن  بقوانين  محكومة  علاماتية  بنية  في  دمجها  عبر  الثلاثة 

1- بلاغة الخطاب الاشهاري التلفزيوني  وقدرته على التأثيرـ أ. عبد النور بوصاية )بحث(:259.
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المتلقي مستغلة  الغاية الاقناعية ذات السمة الحجاجية منها والتي تتسلل الى وعي 
العامة. السياقية  علاقاتها  عبر  الايقانية  لمكوناتها  المؤطر  والثقافي  السياسي  البعد 
الى  المفترض،  المستهلك  الى  الوصول  أجل  من  تستند،  الاشهارية  ))فالصورة 
للأشياء  الحضاري  الاستعمال  الى  جذورها  تمتد  معرفة  .انها  التنوع  بالغة   ) )معرفة 
والكائنات،للجسد ولمجمل العلاقات التي تنسجها الذات مع محيطها.فكل صورة 
تقدم،على شكل تمثيل ايقوني،عالماً بالغ التنوع والغنى((.))) . وهو ما عده ) امبرتو 
إيكو( أحد مستويات التسنين المتحكمة في بناء الدال الإيقوني في الصورة الاشهارية، 
والمتمثل في مستوى التسنين الإيقونغرافي، أي )) التمثيلات البصرية التي تحيل على 
تشكيل صوري يحتوي في داخله مدلولًا مسنناً بشكل اعتباطي(( .))) كما في صورة 

الصليب التي تحيل الى المسيحية مثلا.
تتحرك  الذي  الميدان  تمثل  دلالاتها  خلق  وسنن  تشكلاتها  وقوانين  فالعلامات 
أفق  من  وسع  الذي  البيرسي  الفهم  معتمدة  السيميائية  الدراسات  اطاره  ضمن 
هو  الكون  في  ما  اللسانية،فكل  وغير  اللسانية  العلامات  لتشمل  العلامة  مفهوم 
 (( بها.فالعلامة  المخصوصة  لدلالاتها  الخالقة  وسياقاتها  سننها  لها  علامة  مقترح 
ظاهرة قابلة لاستحضار ماتعيّنه، في نطاق استعمالها في فعلٍ للتواصل بغرض هذا 

الاستحضار(())).
في هذه الصورة الاشهارية ذات الارسالية العقدية تتضافر المكونات الأساسية 
لبنيه الاشهار في تفجير المضمر العلاماتي  لها، عبره ما تبثه هذه المكونات من سنن 
دالة وهذه المكونات متمثلة بالعناصر التشكيلية اولا والعناصر الايقونية ثانيا واخيرا 
وثالثا ما يبرز فيها من عناصر لسانية عبر ما حملته من شعار ))كل ارض كربلاء وكل 

يوم عاشوراء((.

1- سيميائيات الصورة الاشهارية، الاشهار والتمثلات الثقافيةـ سعيد بنكراد: 38.
2- م .ن: 38.

3- الامبراطورية الخطابية ، صناعة الخطابة والحجاج _ شاييم بيرلمان .ت:د. الحسين بنو هاشم: 118.
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للصورة  العلاماتية   البنية  تشكيل  في  المتلقي  وعي  توجه  لسانية  رسالة  وهي 
تاريخية ذات  ايقونية   بجميع مؤثثاتها الايقونية  والتي نجدها موزعة  بين عناصر 
والتي  الخالدة.   gالحسين الامام  بثوره  ترتبط  المعالم  واضحة  ايديولوجية  ثيمة 
سهم  من  القديمة  الحرب  وادوات  ضريحه  لقبة  الحاوية  الصورة  من  كل  تمثلها 
ورمح والتي تشير الى موقعة الطف التي تجسد صراع الخير والشر وكذلك صراع 
الاسلام المحمدي الاصيل مع الاسلام المنحرف والمشوه وفي مقابل هذه العناصر 
الايقونية التي تمتد الى الماضي وعمقه العقدي نجد عناصرا ايقونية تربطنا بالحاضر 
المنحرفة  العقائد  الشعبي في وجه  الحشد  العسكري( تجسد نضال  الخوذة،الحذاء   (

الممثلة بتنظيم )داعش( المدعي للانتماء الاسلامي.
يمكن  ما  الى  تدليلية تحيلنا  تتعالق ضمن سنن وعلاقات  ايقونية   فهي عناصر 
ان يوفره استثمار مربع ) كريماس( من دلالات عميقة  مضمرة  وذلك عبر علاقة 
التضاد الواضحة والمنبثقة من هذا التقابل الواضح بين العناصر ذات البعد الماضوي 
وبين العناصر ذات الوجود الزمني الحاضر. وما بين هذين الزمنين المتقابلين تتعالق 
العناصر الايقونية وتتماهى خالقة ملامحها العلاماتية  التي يمكن ان تجلوها القراءة 
السيميائية  لهذه الارسالية الاشهارية  والتي تتعالق بدورها مع مكون ثالث يرتبط 
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كلا  في  المعركة  كون  في  المقدس  الجهاد  فتوى  تضمنتها  التي  الواضحة  بالاشارات 
ناشئة  قداسه  ذات  واحده  معركه  تمثل  الحشد  والحديث  الطف  القديم  المضمارين 
عن كونهما يشكلان جهادا ضده عقائد منحرفه تحاول القضاء على الدين المحمدي 
الاصيل الذي يتجسد في خط اهل البيت عليهم السلام.وهو مانجده صريحا في نص 
خطبة فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني في قوله )) ان دفاع ابنائنا في القوات 
المسلحة وسائر الأجهزة الأمنية هو دفاع مقدس.ويتأكد ذلك حينما يتضح أن منهج 

هؤلاء الارهابيين المعتدين هو منهج ظلامي بعيد عن روح الاسلام(())).
ما  نتيجه  جاءت  والاشهارية  الصورة  هذه  بثتها  التي  الدلالات  هذه  مجموع  انّ 
حملته هذه الايقونات  المشكلة  لبنيه الاشهار من قيم اشارية صنعتها خلفياتها الثقافية 
في  التداولي  الجانب  تؤكد  القراءة  هذه  فان  هنا  من  ثم  ومن  والعقائدية  والاجتماعية 
الصورة الإشهارية وهو الجانب المرتبط بتأثير واثر السياقات السوسيو ثقافية في خلق 

الدلالة وتوجيه المعنى العام للنص اللساني المكتوب والنص الصوري او الاشهار.
 وفي صورة اشهارية اخرى يمكننا ان نضع ايدينا على المؤثثات الإشهارية التي 
القراءة السيميائية  لبنية الاشهار وذلك في حدود  تبثها العلامات الايقونية المكونة 
مع  لتتفاعل  مثيرا  النص  من  تنطلق  والتي  الدلالية  لموجهاتها  واللاقطة  الواعية 

مستقبلات المتلقي ومكونات وعيه الثقافية والاجتماعية والجمالية ايضا.

1 ـ  موقع مكتب سماحة السيد علي السيستاني :
http://www.sistani.org/arabic/archive/24918  
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تتحــرك هــذه الارســالية الاشــهارية ايضــا ضمــن مــدى الزمنــن اللذين لمســناهما 
في الاشــهارية الســابقة، والمتمثلــن بزمــن يحيــل المتلقــي الى فضــاءات واقعــة الطــف 
وجهــاد الامــام الحســن ضــد المعتقــدات المنحرفــة، وزمــن يشــد وعــي المتلقــي الى 
الحــاضر عــر إيقونــة مخصوصــة تتمثــل بالخــوذة المطــرزة بالمنديــل الاخــر والتــي 
ــي الى  ــن المتلق ــدا ذه ــينية ايضا.معي ــة الحس ــاءات القضي ــط بفض ــعارا يرتب ــل ش تحم
ــي  ــا تمــارس وظيفتهــا الت واقعــة الطــف وجهــاد الامــام g.فالرســالة اللســانية هن
ــي  ــة الت ــة الكلي ــد للدلال ــيخ والتعضي ــدأ الترس ــا بمب ــاد في  التزامه ــا النق ــا له حدده

تحــاول أن تبثهــا مجمــل البنيــة العلاماتيــة للصــورة الاشــهارية بجميــع مكوناتهــا.
فجملة ) وعلى الأرواح التي حلت بفنائك( مجتلبة من زيارة عاشوراء.في مقطع 
السلام على الامام g وعلى أرواح انصاره المجاهدين معه، والمدفونين في فنائه. ومن 
خلال الجمع بين هذه الجملة ومن قيلت بحقهم وبين صورة الخوذة التي نبتت قربها 
لنا الدلالة  النورانية المحيطة بها، في دلالة على الشهادة؛ تتكون  وردة،والتشكلات 
بين  ايضا  والتضاد  التقابل  منهج  انتهجت  الاشهار،والتي  لهذا  العامة  الارسالية 
العناصر البنائية لها من زمن وشخصيات في صنع علاماتها الدالة.وسنن تشكلاتها.
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ولعل من أوضح صور التماهي بين زمنية الطف وبين زمنية الحشد في انصهار 
مكوناتها الايقونية في بوتقة عقائدية واحدة؛ مانلمسه في الصورة الاشهارية التالية، 
والتي بلغ فيها التلميح الاشاري حد التماهي الذي يرسمه مشهد الصلاة الاخيرة 
التي أمّ فيها الامام الحسين g  أتباعه رضوان الله عليهم، وهم في أرض المعركة، 
والتي مثلت بحد ذاتها اشهارا غاية في الذكاء والحكمة بثه الامام g الى المخدوعين 
من أعدائه ليضمن هذا الاشهار رسالة تبين المنهج والغاية التي يخوض من أجلها 

الامام هذه المعركة.

تمثـل الشـخصيات في هـذا الاشـهار العنرص الرئيـس الـذي تتأسـس بـه الثيمـة 
الثقافيـة  تتوافـق مـع الخلفيـة  ارسـاله مـن دلالات  العلاماتيـة للصـورة وماتحـاول 
في  إمامـاً   g الحسين  الامـام  شـخصية  تبرز  حيـث  للمتلقـي،  والايديولوجيـة 
الصلاة ، وقـد أمتـه في صلاتـه شـخصية  ايقونيـة تمثل الحشـد الشـعبي، وقـد مارس 
عنرص المـكان هنـا حضـورا تدليليا مهما لـه الاثر الكبير في توجيه آلية قـراءة الصورة 
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وتأويلهـا، فالمـكان عبر مؤثثاتـه من خيـم ورايـات يجسـد دالا يرتبط مكانيـا وزمانيا 
بموقعـة الطـف وبعدهـا الايديولوجـي والعقائدي، مما يجسـد العمـق التأريخي الذي 
تنطلـق منـه حركـة الحشـد والهويـة العقديـة لجهـاده. والـذي أكدتـه فتـوى الجهـاد 
المقـدس لشـكل صريـح  وجيّل، فــ )) في الوقـت الـذي تؤكـد فيـه المرجعيـة الدينيـة 
العليـا دعمهـا واسـنادها اكم،فانهـا تحثكم على التحلي بالشـجاعة والبسـالة والثبات 
والصبر،وتؤكـد عـاى أن مـن يضحـي بنفسـه منكم في سـبيل الدفاع عن بلـده وأهله 

وأعراضهـم فانـه يكـون شـهيداً  ان شـاء الله(())).
وهنا ايضا تحضر الرسالة اللسانية التي تعلو الاشهار لترسخ الدلالة العامة لبنيته 
g حين سال الامامg : السنا على الحق؟  الايقونية،والتي تمثل قولا لعلي الاكبر 
أم وقع  الموت  اوقعنا على  الشهيرة))اذن لانبالي  قولته  ...فقال  بلى   : الامام  فاجابه 
الموت علينا((.))) فهي صورة اشهارية استطاع الجانب التشكيلي منها أن يعيد ترتيب 
عناصره الايقونية عبر علاقات لها سننها الخاصة المانحة لايقوناتها بعدها العلاماتي.
موظفة المعطيات التي يمكن أن توفرها الاساليب البلاغية المشتغلة في تمثلات النص 

الادبي،والتي تجد لها ميدانا رحبا أيضا ضمن اشتغالات النص الاشهاري.
الصورة الاشهارية وابعادها البلاغية

اساسيا  بنائيا  مفصلا  المختلفة،  وفنونه  اساليبه  عبر  البلاغي،  الجانب  يشكل 
تقوم عليه بنية النص الادبي بمختلف تنوعاته الاجناسية القائمة على مبادئ جمالية 
من  سواه  عن  له  المائزة  الادبية  قيمته  وتحقيق  الدلالية  وجهته  تشكيل  في  تتعاضد 

نصوص تتحرك في مستوى درجة الصفر من الانزياح والشعرية.
فهذه الاساليب والفنون،سواء أكانت فنونا بيانية أم بديعية أم كانت من معطيات 
علم المعاني، لايقف دورها الخالق لهوية النص عند اسهاماتها الجمالية فقط، بل لابد 

1 ـ  موقع مكتب سماحة السيد علي السيستاني :
http://www.sistani.org/arabic/archive/24918  

2- تاريخ الرسل والملوك ـ الطبري : 5/ 408.
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توجيه  من  فيها  الجمالي  العنصر  مايمارسه  عبر  ايضا  )الابلاغي(  دورها  تلمس  من 
للدلالة نفسها،وتعميق لها ضمن رهانات أدبية النص،ومهامه التوصيلية،وما يحققه 

مع المتلقي من تواطئات توافق أو تخالف أفق توقعاته وانتظاره.
الملامح  تنسج  التي  البنائية  السدى  الاساس،  هي،في  واساليبها  فالبلاغة 
التأثيرية  وغاياته  دلالاته  وتوجيه  خلق  في  والمتحكمة  اللساني،  للنص  الانزياحية 
ايضاً يمكن  الصورة  ان  المكتوب، بل  النص  البلاغة عند حدود  ايضاً )) ولاتقف 
أن تتضمن أحداثاً بلاغية(())).اي ان  الصورة ليست حكراً على الادب والنصوص 
يرتبط  الذي  البصري والاشهاري  النص  الى  فاعليتها الحضورية  تمتد  بل  اللسانية؛ 
بالصورة ارتباطاً بيّناً وواضحا يحدد شكله الاجناسي المميز.))) )) ويقتضي التحليل 
البلاغي للصورة الاشهارية أن تستكشف جميع الآليات البلاغية  التي تحرك وتنمي 
الوظيفة الاقناعية للصورة الاشهارية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية.وتكمن 
أهمية المقاربة البلاغية للصورة الاشهارية في الكشف عن أسس الخطاب الاقناعي 
الذي تمارسه الصورة على متلقيها ،فكلما حدث تطابق بين الأسس الايقونية لمبدع 
ناجحة  الاشهارية  الصورة  كانت  أخرى،كلما  جهة  من  والمتلقي  جهة  من  الصورة 

وأكثر فعالية(())).
نفسه،وهذا  الوقت  في  ايضا  جدا،ومقلق  مهم  امر  الى  الاشارة  من  لابد  وهنا 
الامر يتمثل في أن حضور الاساليب والفنون البلاغية في النص الاشهاري لايكون 
بالكيفية الطاغية والمعلنة نفسها في النص الادبي، واذا كنا نستطيع ان نفكك بنية هذا 
الاخير وتحديد الوجه البلاغي الذي تقوم عليه؛من تشبيه، واستعارة، وكناية، وغير 
ذلك؛ فاننا لانجد هذه السهولة في التعامل مع النص الاشهاري،بل قد يكون تحديد 
امكانية  المعالم،فضلا عن جانب مهم هو  معقدا وغير واضح  فيه  البلاغي  العنصر 

1-  سيميائية الصورة . مغامرة سيميائية في أشهر الارساليات البصرية في العالم  : 151.
2- ينظر: سيميائية الخطاب البصري ـ د. صالح علي مسعود قحلوص )بحث(:76.

3- الدلالة البلاغية في الصورة الاشهارية،دراسة تحليليةى  لاشهار حليب Bledina   ـ :439.
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التشكل ضمن قوانين  النص الاشهاري على  التشكيلية والايقونية داخل  العناصر 
وعلاقات يمكن لها أن توافق أكثر من فن واحد من فنون البلاغة، فتكون تشبيها من 

جهة، واستعارة من جهة أخرى، الى غير ذلك من الفنون البلاغية المعروفة.
شخصية  ائتمام  أن  ندرك  ان  لأمكننا  السابقة،  الاشهارية  الصورة  الى  عدنا  ولو 
هذا  يمارسه  الذي  الجهاد  الى كون  اشارة  فيه   g الحسين  بالامام  الحشدي  الجندي 
g يوم الطف، وهو   المقاتل يمثل امتدادا للجهاد الذي مارسه من كان مع الامام 
المنطلق  وحدة  عن  يمثل)كناية(  الصلاة  في  الائتمام  هذا  أن  منه  نفهم  أن  مايمكن 
g،وبين مقاتلي الحشد الشعبي.وهي مسألة  ووحدة الهدف بين أصحاب الحسين 
قد حددتها فتوى الجهاد الكفائي حين أطرت الجهاد ضد داعش بموضوع الشهادة.
وهي النقطة التي يلتقي عندها كل من اصحاب الامام ومقاتلي الحشد الشعبي.عبر 

قداسة القضية التي تجمعهم.
في  الاشهارية  الصورة  تشكيل  في  ودوره  الكناية  فن  نتلمس  ان  يمكن  كذلك 

الارسالية التالية :
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ففيها نجد حضور العناصر الايقونية متضافرة مع العنصر اللساني في بيان الثيمة 
ياحسين(.  ( شعار  تحمل  راية  يحمل  الذي  المقاتل  فنجد  الصورة.  لهذه  العلاماتية 
المقاتلة،  والطائرات  الدبابات  تظهر  حيث  المعركة  ارض  الى  متطلعا  يقف  والذي 
والعنصر العلاماتي المهم في هذا الاشهار يتجسد في شكل الكوة التي يتطلع عبرها 
الى المعركة والى الافق،فالشكل المقوس الذي تظهر به هذه الكوة او الاطلالة يرتبط 
ضريح  تزين  التي  الذهبية  القبة  بصورة  الايديولوجية  ومخزوناته  المتلقي  ثقافة  في 
 . والاولياء  الائمة  بشخصيات  المرتبطة  الاضرحة  وكل  بل   .gالحسبن الامام 
الارسالية  هذه  تشكيلة  في  الكامن  البلاغي  الفن  ملامح  نحدد  أن  يمكن  وهنا 
الاشهارية،فنستطيعع  القول أن رؤية المقاتل للاحداث عبر شرفة تجسد قبة الامام 
الحسين g ،هي في الحقيقة كناية عن كون رؤية هذا المقاتل لجهاده ضد داعش يمثل 

امتدادا لجهاد الامام g واصحابه،يجمعهم الهدف،وتوحدهم القضية المشتركة.
وللتشبيه ايضاً حضور واضح في تشكيل الصورة الاشهارية المختصة بارساليات 
التقابل  والتماثل بين  قائم على  التشبيه فن بلاغي  المعلوم أن  الشعبي، ومن  الحشد 
شيئين يشتركان في صفة او عدة صفات بينهما، وقد يكون الاشتراك في دلالة جامعة 
ذات بعد تمثيلي او اشاري. وهذا ما نلمسه خاصة في تشكيلة العناصر المكونة لبنية 

الصورة الاشهارية بتجلياتها الايقونية، كما تبوح به الصورة التالية:
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يامرس التشـبيه في هـذه الصـورة حضـوراً تشـكيلياً في توجيـه قـراءة المكونـات 
الايقونيـة التـي تقـوم عليهـا هـذه الصورة الجامعـة، ونقـول الجامعة لأنها اسـتثمرت 
كل مـا يتعلـق بصناعـة الصـورة الاشـهارية مـن عنـاصر تشـكيلية وايقونيـة ولسـانية 
ايضـاً، فضلاً عـن انهـا جمعت أهـم الرمـوز الايقونية المرتبطة بهوية الحشـد الشـعبي، 

والخالقـة لخصوصيتـه الايديولوجيـة.
فنجد صورة العراق في الخلف من بقية العناصر التشكيلية للصورة، في اشارة الى 
الهوية الوطنية للحشد الشعبي بعيدا عن التكتلات الطائفية او العرقية. وهو ما يسنده 
صورة العلم العراقي الذي يرمز لكل ماله علاقة بالعراق، ويتوسط الاشهار صورة 
جاءت  وقد  الحشد.  يمارسه  الذي  المقدس  الجهاد  شرعية  مؤكدة  السيستاني  للسيد 
الاعداء ونحارب  بفتواك دحرنا  المعنى،))  اللسانية لترسخ وتدعم هذا  الارسالية 
تقابلات  وفره من  التشبيه،وما  الجمالي لاسلوب  لنا الحضور  يتجلى  الوباء((، وهنا 
دلالية تقوم على دمج المشتركات بين العناصر الايقونية للصورة هذه. فنجد صورة 
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المقاتل على جهة صورة السيد السستاني تقابلها في الجهة الاخرى صورة لشخصية 
طبية تشير الى ما تقدمه الكوادر الصحية في مواجهة وباء كورونا،فنحن امام تشبيه 
الطبية  الكوادر  بجهاد  الظلامي،  داعش  نظام  ضد  الشعبي  الحشد  مقاتلي  لجهاد 
ضد وباء كورونا،مما يضعنا امام تشبيه آخر ضمني يتمثل بتشبيه كيان داعش بوباء 

كورونا، وما لهما من أثر مدمر ضد الانسان وضد الحضارة الانسانية بشكل عام.

يشكل  بنائي  كاسلوب  ايضا  التشبيه  يقابلنا  الثابتة  الاشهارية  الصورة  هذه  في 
ازاء  الصورة.فنحن  لهذه  الايقونية  العناصر  ضوئه  في  تشكلت  الذي  الاساس 
مشهدين متقابلين،يمثل المشهد الاول صورة جندي سومري يضع قدمه على راس 
عدوه المندحر. وهو مشهد يشابه تماماٍ المشهد الاخر الذي يظهر فيه جندي سومري 
من جنود الحشد واضعاً قدمه ايضاً على رأس داعشي مندحر.فالمشهدان متشابهان 
تماماً في هوية المقاتل وانتمائه الجغرافي الوطني،وفي طبيعة عمله المتصدي للعدو،لتأتي 
الارسالية اللسانية مرسخة وداعمة لهذا المعن الذي يجمع المشهدين في الصورتين.
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بنائية  صيغة  او  مرحلة  أنه  على  التشبيه  لاسلوب  بعرضها  البلاغة   كتب  وتقابلنا 
للصورة تكون عادة أكثر وضوحاً ومباشرةً من اسلوب الاستعارة الذي يعد قياساً 

للتشبيه مرحلة أكثر عمقاً وتركيزا وكثافةً))).
ان الدلالـة التـي صنعهـا التشـبيه في الصورة السـابقة والمتعلقة بشـخصية المنتصر 
الـذي يسـحق بقدمـه راس عـدوه، تعيدنا الى ما ذكرناه سـابقاً من تداخل الاسـاليب 
البلاغيـة في الصـورة البصريـة وصعوبـة التمييز بينها قياسـاً الى الصـورة اللغوية التي 
تتجلى فيهـا فنون البلاغة بشـكل جيّل وبيّ.وذلك أن الدلالة التي يبثها التشـبيه بين 
عنـاصر هـذه الاشـهارية العقائديـة، يلتقـي مـع الثيمـة العلاماتيـة لاشـهارية اخـرى 
بقدمهـا رؤوس  ايقونيـة تسـحق  الشـكل والدلالـة عبر شـخصية  تلتقـي معهـا في 

مكدسـة كتـب عليهـا ) داعـش( مـن اجـل توجيـه القـراءة المؤولة لـدى المتلقي:

الا ان القراءة الافرادية لهذه الاشهارية التي تعزلها عن مضمون الصورة السابقة 
استعارة صورة  ميدان الاستعارة؛ وذلك عبر  الى  التشبيه  أفق  المتلقي من  قد يخرج 
الجماجم البالية لصورة الافكار البالية التي يتحرك في نطاقها الفكر الداعشي، فنقول 

1- ينظر : أسرار البلاغة ـ الجرجاني : 34.
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ينتقل  وهنا  الداعشي(.  الفكر  قد سحقت جماجم  الشعبي  الحشد  قوات  ان   ( مثلا 
التشبيه الى افق اكثر تكثيفا واندماجاً بين العناصر المتقابلة لندخل فاعلية الاستعارة 

ومعطياتها الجمالية.
وادماجاً  توجداً   وأكثر  التشبيه،  من  أعلى  فناً  تمثل  معروف  هو  كما  فالاستعارة 
البين.فتصبح الصورة وكأننا  التشبيه عبر حذف أحد هذه الاطراف من  بين طرفي 
استعرنا صفة او جزئية من جزئيات الطرف الاول والقيناها على الطرف الثاني حتى 

تصبح وكأنها من بنيته وتكوينه.
وفي الصورة البصرية الثابتة، يكون للاستعارة حضور مهم في صناعة الدلالات 
وايحاءاتهـا الموجهـة نحـو المتلقي،فيمكننـا أن نؤكد على )) امكانيات الاسـتعارة ليس 
فقـط كوسـيلة تنشـأ ) كـذا( ارتباطاً كليـاً بالنـص الادبي وانما البصري ايضاً ، اسـتناداً 
الى قدراتهـا التأويليـة داخـل الصـورة اذ تمنـح الكثير مـن المفـردات والوسـائل  التـي 
تجعـل مـن الاسـتعارة  وسـيلة غنيـة  تدفعنـا لدراسـة مكوناتهـا بمختلـف مكوناتهـا  
ومـا تنتجـه لنـا مـن اسرار  اللغـة البصريـة  التعبيرية،وعليـه عامـل التاويـل مطلـوب 
في كل نتـاج فنـي وتداخـل المعـاني وتفاعلهـا  أمـر معقـد يسـتند الى عمليـة التركيـز  
على آليـات  وسـبل التحليـل وفـق  الصـورة التي تصغرها الاسـتعارة بـكل جزء من 
اجزائهـا  ومـن ثـم يمكن تدقيق رؤية العمـل  ونتاجه بصورته الكاملـة والتامة(())). 
الا أنهـا هنـا تسـتوجب وجـود متلـقٍّ واعٍ يسـتطيع أن يفـكك بنيـة الاشـهار الايقونية 
لبيـان قانـون الاسـتعارة الـذي يشـد اطـراف تلـك البنية.مؤطـرة بمغذياتهـا الثقافيـة 

والاجتماعيـة ، والعقائديـة ايضاً.

1-  الأساليب البلاغية في الاشهار التلفزيوني ـ شيقر سليمة )ماجستير(:107.
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في الصورة أعلاه،تتمثل لنا الثيمة العلاماتية العامة لها من خلال ما نلاحظه من 
ايقونية للمنارة  العراقي ،الى جانب صورة  العلم  ايقونية لمقاتل يظهر خلفة  صورة 
الحدباء التي تحمل رمزا ثقافياً يحيل الى مدينة الموصل  التي كانت محتلة من قبل تنظيم 
) داعش(،قبل أن تحررها قوات الحشد الشعبي بفتوى السيد السيستاني. غير أن هذه 
التشكيلة الايقونية تظل في حالة سكونية حتى تمارس الارسالية اللسانية وظيفتها 
المناطة بها داخل التشكيل البنائي للاشهار لتقوم بتوجيه قراءة الصورة قراءةً تستعير   
دلالتها من صورة ذات محمول ثقافي شعبي تتمثل في صورة زفاف العروس والتي 

عادة ما تكون مقترنة باهزوجة ) جبناهه واجت ويانه(.
اذن، فنحن امام صورة بصرية قائمة على استعارة مشهد الزفاف والقائه على مشهد 
اهازيج  تكلله  مدينة  لعروس/  زفاف  عن  عبارة  الانتصار  ليصبح  الموصل،  تحرير 
الفرح الشعبية المعتاد القاؤها في مشاهد الزفاف. فالاستعارة ببعدها الادماجي تحضر 
الصورة  تشكيل  لتعيد  ايديولوجية   ظلال  من  منها  يمتد  وما  الثقافية  بمحمولاتها 
الاشهارية نصاً بصرياً يقابل في آلياته وانزياحاته ما يبثه النص الادبي من محمولات 

دلالية ابلاغية تنهض بها متبنياته البلاغية المحققة لانزياحاته ودلالاته الكلية.
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وبذلك تتبين لنا، من خلال ما تقدم من مقاربة لبعض الارساليات الاشهارية 
المرتبطة بالحشد الشعبي، ملامح الالتقاء الدلالي التي تشكلت ما بين البنية الأيقونية 
لهذه الاشهاريات العقائدية للحشد الشعبي، وبين مقومات الخطاب المركزية التي 
الجهاد  هذا  منحت  .والتي  السيستاني  للسيد  الكفائي  الجهاد  فتوى  عليها  نهضت 
الالتقاء  وجه  تمثل  التي  الشهادة  ثيمة  خلال  من  العقائدي  وبعده   ، المقدسة  سمته 
بين جميع مظاهر الجهاد المقدس في التاريخ الاسلامي ، وفي مقدمتها ملحمة الطف 
الخالدة. وهو ما لمسناه في الكثير من تلك الاشهاريات التي وحدت بين الجهادين، 

جهاد اصحاب الحسي g، وجهاد الحشد الشعبي.
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البحث الثالث
فاع المقد�سة  نظريةُ التَّحدي والا�ستجابة في فتوى الدَّ

درا�سةٌ فل�سفيةٌ مقاربةٌ
�أ .م.د. �أحمَد ح�سن قا�سم

ة للبنَّات/ جَامِعَةُ ذِي قَار بيِّ كليَّة التَّ

ــن  ــبقَ م ــلَ وس ــا حص ــن م ــرفي في تدوي ــه المع ــل وعي ــذ مراح ــان من ــم الأنس أهت
أحــداث، ووثــق كل مــا جــرى عــى أســافه مــن الآبــاء والأجــداد، بوصفــه تاريخــاً 
يحكــي مجــداً أو يقــص واقعــة أو يــروي انتكاســة وغيرهــا، وهــذا التَّدويــن لا يتعــدى 
ــي قــام بهــا في المــاضي. ثــم  كونــه ســجلًا مــن الأحــداث لجهــد الأنســان وأعمالــه التِّ
ــذ  ــؤال. فأخ ــجيل إلى السَّ ــن التس ــل م ــان، فأنتق ــد الانس ــرفي عن ــي المع ع ــور الوَّ تط
لــدت فكــرة أنّ المــؤرخ  يســأل عــن تلــك الأحــداث وعــن ســبب وقوعهــا. فتوَّ
يــدرس التّاريــخ عــى أســس تحليليــة نقديــة يلتــزم فيهــا بنــوع مــن التَّفكــر التَّاريخــي 
ــوع مــن التفكــر المعــرفي أنتــج  ــي تحــرك التاريــخ. وهــذا النَّ ويبــنِّ أهــم العوامــل التِّ
مصطلحــاً مبتكــراً في العقــل الإنســاني هــو مصطلــح »فلســفة التاريــخ«. وأول مــن 
طرحــه في ســاحة المعرفــة هــو الفيلســوف الفرنــي »مــاري ارويــه دي فولتــر« )ت: 

ــام 1756م. ــره ع ــث ن 1778م( في بح
ــان  ــت« و»جوه ــول كن ــال: »إمان ــن أمث ــفة م ــوات الفلاس ــتْ أص ــم عل ــن ث وم
ــداع هــذا المصطلــح  ــم هيغــل« و»فيكــو« و»شــبنغلر« في إب هــردر« و»جــورج فلهل
الجديــد وبلورتــه وإخراجــه كعلــم مســتقل يختلــف بماهيتــهِ وموضوعــهِ وغايتــهِ عــن 
تدويــن كتابــة التاريــخ بأســلوبه القديم. إلى أنْ وصــل الأمر إلى الفيلســوف البريطاني 
ــي  ــتجابة« التِّ ــدي والاس ــة »التَّح ــب نظري ــي« )ت: 1975م( صاح ــد توينب »آرنول
فــر بهــا الأحــداث التاريخيــة وفــق الفلســفة التأمليــة إذ تعــد هــذه النَّظريــة في فلســفة 
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التَّاريــخ أشــهر نظريــة في القــرن العشريــن عــى مســتوى العــالم كلــه.
وعــى مــا تقــدم إذا نظرنــا للتَّاريــخ بوصفــه ســجلًا لأحــداث المــاضي ممــا لا شــك 
ينيــة العليــا في النجــف الاشرف  فــاع« التِّــي أصدرتهــا المرجعيــة الدِّ فيــه ان »فتــوى الدَّ
ــكرات  ــاق لمعس ــا بالالتح ــتْ معه ــر، وتفاعل ــا الجماه ــن تلقته ــوم مع ــتْ في ي حدث
ي قتــل منهــم فهــو شــهيدٌ ومــن بقــي فهــو مجاهــدٌ في ســبيلِ الله. وعــى  الحــرب والــذِّ
ــا مــن حيــث  ــا في ســجل الكتــب. ولكــن أذا نظرن ــدونُ أمجادن ــق هــذه النَّظــرة ن وف
ــة  ــة مواجه ــتثنائيةٍ وكيفي ــداثٍ اس ــن أح ــا م ــا رافقته ــوى« وم ــل الفت ــروف قبيُ الظ
تلــك الأحــداث ومــدى اســتجابة المتلقــي وبيــان ســيكولوجيته واســتعداده النَّفــي 
وفاعليــة الفتــوى في محيطهــا وخارجــه، ومخرجــات تلــك الاحــداث، حتــاً ســتكون 
فــاع« وفــق  النَّظــرة مختلفــة تمامــاً عــن النظــرة الأولى. ومــن هنــا ســأدرس »فتــوى الدَّ
هــذه نظريــة »التَّحــدي والاســتجابة« بوصفهــا أهــم نظريــة طرحــتْ في تفســر 
اقــع ونســتشرف  الحــدث التَّاريخــي بأســلوب فلســفي مقاربــاتي. لنســتلهم منهــا الوَّ

فيهــا المســتقبل.
أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في ثلاثة أمور هي: •

فــاع« وكيفيــة اســتطاعت 1- بيــان الظــروف التِّــي ســبقت ورافقــت »فتــوى الدَّ
ــروف. ــك الظ ــى تل ــب ع ــة التغل المرجعي

ينيــة والمحوريــة الحقيقــة 2- ي تتمتــع بــه المرجعيــة الدِّ يــادي الــذِّ إظهــار الموقــف الرَّ
ــي تملكــه مــن تأثــرٍ في العــراق والعــالم الاســامي. التِّ

ــا غــرّت اســراتيجية عالميــة وكيــف 3- فــاع وإنَّ إبــراز القيمــة الحقيقيــة لفتــوى الدَّ
أفشــلت مــروع لتغــر المنطقــة برمتهــا. 

هدف البحث: يستهدف البحث أمرين هما:•
قــوف عــى 1- د التَّاريخــي، والوَّ ــدة عــن الــرَّ ــة مختصــة بعي ــم دراســة أكاديمي تقدي

أهــم العوامــل التِّــي مــن شــانها أنْ تكــون صالحــةً لتعاطــي مع الأحــداث المســتقبلية.
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ــا لا 2- ــي مم ــة التِّ ــفية الحديث ــة الفلس ؤي ــن الرَّ ــة وب ــداث التَّاريخي ــن الأح ــة ب المقارب
ــر. ــا إلى الآخ ــا عندن ــر م ــهم في تصدي ــدة تس ــات جدي ــا مخرج ــك تعطين ش

الية:•  مشكلة البحث: أحاول من خلال البحث الإجابة عن الأسئلة التَّ
فاع المقدس؟.1- ما الظروف التِّي سبقت فتوى الدَّ
فاع من المرجعية العليا؟.2- متى تصدر الفتوى بالدَّ
فاع وليس فتوى الجهاد؟.3- لماذا نسميها بفتوى الدَّ
فاع المقدس؟.4- ما هو مفهوم التَّحدي في فتوى الدَّ
فاع المقدس؟.5- أين تكمن الاستجابة في فتوى الدَّ
كيف نقرأ سيكولوجية الجماهير في تلقي الفتوى؟.6-

هيكلية البحث: يضم مقدمة وتمهيداً ومبحثين، وخلاصة، وقائمة بالمصادر. •
التَّمهيد: تناولتُ فيها المفاهيم التأسيسية للبحث. -
فاع المقدس. - المبحث الأول: تطرقتُ فيه إلى التَّحدي في فتوى الدَّ
فاع المقدس. - المبحث الثَّاني: تعرضتُ فيه إلى الاستجابة في فتوى الدَّ
تائج التِّي توصلت إليها من كتابة البحث. - الخلاصة: أوجزت أهم النَّ

ــه بأحســن صــورة..  ــي، وإكمال ــدَّ لي العــون في إتمــام بحث أســال الله تعــالى أنْ يمَّ
ــراً. ــد لله اولا واخ ــة، والحم ــى كل رغب ــة ومنته ــه  ولي كل نعم فإن

مفاهيم تأسيسية
ــان المفاهيــم التَّأسيِّســية  راســة لابــدَّ مــن بيِّ بَــادِئَ ذِي بَــدْءٍ وقبــلَ خــوض غــارَ الدَّ
للبحــث، فبيانهــا يشــكلُ القواعــدَ الاساســية في فهــم مدلولاتــه، كــاَّ أنْــه يعــدُ مقاربــة 
تفكيكيــة لرمــوز عنــوانِ البحــث، ومــن هنــا يُلــزمُ الباحــث أنْ يقــدمَ ايضاحــاً يبــنَّ 
فيــه، ويفــكك المقاصــد التِّــي يــروم إليهــا مــن دَراســته. والمفاهيــم التــي ينبغــي 

ذكرهــا ثلاثــة هــي:
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أولا: مؤسس نظرية »التَّحدي والاستجابة«.
»ارنولــد جوزيــف توينبــي« هــو صاحــب نظريــة »التَّحــدي والاســتجابة«، التــي 
ــاصر،  ــؤرخ مع ــو م ــخ، فه ــفة التاري ــاصرة في فلس ــات المع ــم النظري ــن أه ــر م تعت
عايــش وشــاهد مشــكلاتنا العالميــة المعــاصرة، الأمــر الــذي يجعــل مــن آرائــه أكثــر 
حيويــة وأهميــة مــن فلاســفة أو مؤرخــن عاشــوا في أزمنــة خلــت، مؤرخا وفيلســوفا 
عــرف بســعة اطلاعــه وغــزارة معارفــه، فلقــد عكــف عــى دارســة حضــارات العــالم 
ــا ان  ــدر بن ــك  يج ــاً))). وذل ــرن تقريب ــف ق ــوال نص ــا، ط ــا وحديثه ــأسره، قديمه ب

اســتعرض موجــز حياتــه كونــه صاحــب هــذه النظريــة التــي هــي محــل دراســتنا.
ولــد أرنولــد جوزيــف توينبــي في مدينــة لنــدن في ١٤ أبريــل عــام ١٨٨٩م، 
ــاي، وكانــت والدتــه  مــن أسرة متوســطة، اذ كان والــده يعمــل موظفــاً بشركــة للشَّ
حاصلــة عــى درجــة البكالوريــوس في التاريــخ، وقــد أشــار توينبــي الى فضــل والدته 

عليــه في تعلــم التاريــخ، إذ كانــت صحبتــه لهــا صحبــة فكريــة نــادرة))).
تلقــى ارنولــد توينبــي تعليمــه في وينتشســر بكليــة باليــول بجامعــة اكســفورد، 
ــرب  ــال الح ــتغل خ ــكفوردـ واش ــة اس ــا بجامع ــنوات مدرس ــدة س ــل ع ــد عم وق
ــد  ــوا في الوف ــر عض ــة، واخت ــة البريطاني ــوزارة الخارجي ــة ب ــن الاولى والثاني العالميت

البريطــاني بمؤتمــر الصلــح في باريــس عامــي 1919 و1946م ))).  
وشــغل توينبــي منصــب اســتاذ مــادتي اللغــة البيزنطيــة واليونانيــة الحديثــة 
والآداب اليونانيــة القديمــة، والتاريــخ اليونــاني القديــم بجامعــة لنــدن خــال 
ســنوات 1919-1924مــن ثــم امــى ثلاثــن ســنة مــن عــام 1925 حتــى تقاعــده 
1955م اســتاذا باحثــا للتاريــخ الــدولي ومديــرا للدراســات في المعهــد الملكــي 

للدراســات الدوليــة في لنــدن))). 
1- النجم، توينبي ونظرية التَّحدي والاستجابة:  ص14.

2- علم الدين، فلسفة التاريخ عند ارنولد توينبي: ص19.
3- شبل، دراسة للتاريخ لارنولد توينبي: ص5.

4- المصدر نفسه، ص6.
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صــدرت لــه أعــال فكريــة كثــرة، أهمهــا موســوعته الشــهيرة »دارســة للتــا 
ريــخ« والتــي تتألــف مــن اثنــي عــر مجلــداً أنفــق في تأليفهــا واحــداً وأربعــن عامــاً 
) ١٩٢١-١٩٦١م( وقــد أختــر »ســومرفيل« هــذه الموســوعة الضخمــة في أربعــة 
أجــزاء، وقــد ترجــم هــذه الأجــزاء الأربعــة المختــرة الى العربيــة الأســتاذ »محمــد 
فــؤاد شــبل«، واذكــر أهــم مؤلفــات هــي:  الفكــر التاريخــي اليونــاني 1924م. 
والحضــارة في محنــة 1951م. والحــرب والحضــارة 1950. والعــالم والغــرب 1953 

ــر مــن المؤلفــات الأخــرى))). وغيرهــا الكث
ــه انتهــت أيــام هــذا المــؤرخ والمفكــر  تــوفي في ٢٢ أكتوبــر مــن عــام ١٩٧٥ م وب
ــر  ــر في نظــر الكث ــة، تعت ــة هام ــاً وراءه دارســات تاريخي ــى الأرض. مخلف ــر ع الكب
ــارة  ــوع الحض ــات في موض ــمل الدارس ــم وأش ــن أه ــن م ــن والدارس ــن الباحث م

ــخ. ــفة التاري وفلس
ثانيا: نظرية التَّحدي والاستجابة.

ــي  ــد توينب ــوف ارنول ــا الفيلس ــي طرحه ــتجابة الت ــدي والاس ــة التَّح ــد نظري تع
ــن عــى مســتوى العــالم  ــة في القــرن العشري ــخ التأملي ــة في فلســفة التاري اشــهر نظري
ــاب ان يصنفهــا كــا لــو كانــت بمكتشــفات نيكــولاس  كلــه، ممــا حــدا ببعــض الكتَّ
كوبرنيكــوس صاحــب نظريــة »مركزيــة الشــمس« وغاليليــو غاليــي صاحــب 
ــة«.  ــوة المركزي ــة »الق ــب نظري ــن صاح ــحاق نيوت ــة«، واس ــة الحرك ــة »فيزيائي نظري
وزاد البعــض الاخــر عــى ان منهجــه في دراســة التاريــخ يســاوي نظريــة »الكــم« في 
علــم الميكانيــك))). وهــذا لا يعنــي بــان نظريــة »التَّحــدي والاســتجابة« خاليــة تمامــاً 
مــن الطعــن وســالمة مــن الخــدش؛ كلا، فقــد تعرضــت للنقــد والاعــراض. ولســنا 

بصــدد هــذه الاشــكالات بقــدر مــا نبــن ماهيتهــا.

1-طرابيشي، معجم الفلاسفة، ص246.
2-د. وسام طه، محاضرة منشورة على قناته الرسمية في اليوتيوب بعنوان: توينبي.
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تنطلــق نظريــة توينبــي مــن العلاقــة العضويــة التــي كان يــرى انهــا تربــط التاريــخ 
بالحضــارة، والتــي يمكــن مــن خلالهــا دراســة التاريــخ العام وتفســره واســتخلاص 
نظريــة بشــأنه. فالتاريــخ لا يــدرس ويفهــم الا مــن خــال وحداتــه الاصغــر المتمثلــة 
بالحضــارات، او المجتمعــات كــا يدعوهــا، اذ يــرى توينبــي او وحــدة الدراســة 
التاريخيــة القابلــة للفهــم ليســت هــي الدولــة القوميــة، ولا هــي دراســة بعينهــا، او 

عــر بذاتــه، ولا هــي الجنــس البــري في مجموعــه))).
ــن  ــا نح ــة دعوناه ــن البشري ــة م ــة خاص ــي: »مجموع ــي ه ــد توينب ــدة عن والوح
المجتمــع«))). ويفــر المجتمــع نظــام للعلاقــات بــن الافــراد ولا يتأتــى للكائنــات 
البشريــة ان تحقــق وجودهــا الحقيقــي الا بتفاعلهــا مــع رفاقهــا، وهنــا يكــون المجتمــع 
ــة عــى ان الافــراد هــم »مصــدر الفعــل«  ــات البشري ــدان عمــل عــدد مــن الكائن مي
ذلــك لان جميــع اســباب الارتقــاء تبعــث عــن افــراد مبدعــن او اقليــات صغــرة مــن 
الافــراد ويتكــون عملهــم مــن جزئــن: الاول، تحقيق الهامهــم او كشــفهم مهما يكون 

امــره، والثــاني، هدايــة المجتمــع الــذي ينتمــون اليــه الى ســبيل الحيــاة الجديــدة))). 
امــا ســبل ارتقــاء المجتمعــات كــا يــراه هــو عمليــة يطلــق عليهــا كلمة »التســامي« 
التــي تعنــي لديــه التغلــب عــى الحواجــز الماديــة وتعمــل عمليــة التســامي عــى 
اطــاق طاقــات المجتمــع مــن عقالهــا لتســتجيب للتحديــات التــي تبــدو بعــد ذلــك 
داخــل النفــس اكثــر مــن خارجهــا، أي انهــا روحانيــة الطابــع اعظــم منهــا ماديتــه))).
وفي ضــوء دراســة توينبــي للمجتمعــات البشريــة، فانــه قــد خلــص الى ان العامــل 
ــتجابة  ــر الى اس ــد كب ــع الى ح ــا راج ــارة وظهوره ــوء الحض ــة نش ــس في عملي الرئي
المجتمــع لتحــدٍ صــادر إمــا عــن البيئــة الماديــة او عــن الوســط البــري او عــن كليهــا 
ــه بالتَّحــدي والاســتجابة. فالمجتمــع خــال  ــم جــاءت تســمية نظريت معــا، ومــن ث

1- النجار، فلسفة التاريخ: ص337.
2- توينبي، مختصر دراسة التاريخ: ج1، ص19.

3 -النشار، فلسفة التاريخ: ص262.
4- المصدر، نفسه: ص261.
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تطــوره يصــادف صعابــا تهــدد وجــوده وكيانــه فيواجــه هــذا التَّحــدي ببــذل جهــود 
ــب  ــاح وتغل ــدي بنج ــذا التَّح ــه ه ــا واج ــاذا م ــاء، ف ــب البق ــتجابة لح ــة اس مضاعف
ــك الى  ــؤدي ذل ــث ي ــة بحي ــه الخلاق ــة وقدرت ــه الداخلي ــادة قوت ــن  زي ــن م ــه تمك علي
ــة  ــن مواجه ــع م ــن المجتم ــا اذا لم يتمك ــارة« ام ــم »الحض ــه اس ــق علي ــا نطل ــوء م نش
هــذا التَّحــدي بنجــاح فانــه يفقــد قيمتــه وهيبتــه ورفاهــه المــادي وربــا آل بــه الامــر 
الى الفنــاء والــزوال))).  وخلاصــة المطــاف بــان الزمــام بيــد المجتمــع الــذي هــو مــن 
يقــرر مصــره في البقــاء والفنــاء وفــق الاســتجابة التــي تمخضهــا تلــك التَّحديــات.

فاع المقدس. ثالثا: فتوى الدَّ
فــاع الكفائــي صــدرت مــن المرجعيــة الدينيــة العليــا المتمثلــة بســاحة  فتــوى الدَّ
ايــة الله العظمــى الســيد الحســيني السيســتاني »دام ظلــه الــوارف« بتاريخ 14 شــعبان 
1435هـــ، الموافــق 13 حزيــران 2014م. في يــوم الجمعــة مــن الصحــن الحســيني 
ــة الحســينية  ــولي الشرعــي للعتب ــي المت ــد المهــدي الكربلائ ألقاهــا ســاحة الشــيخ عب
ــارة الى  ــد الاش ــا تج ــة. وهن ــة المبارك ــاة الجمع ــن ص ــة م ــة الثاني ــة في الخطب المقدس
التفريــق بــن فتــوى الدفــاع وبــن الجهــاد فهــا محــل جــدل وخــاف عنــد الفقهــاء، 

وابــن اشــهر القولــن:
قـال المحقـق الحيل )رحمـه الله(: »وفرضـه –الجهاد- على الكفاية برشط: وجود 
ـه للجهـاد. ولا يتعين، الا ان يعينـه الامـام، لاقتضـاء المصلحـة،  الامـام، او مـن نصبَّ
او لقصـور القائمين على الدفـع الا بالاجتامع، او يعينـه على نفسـه بنـذر وشـبهه.  
وقـد تجـب المحاربـة على وجـه الدفـع، كأن يكـون بين اهل الحـرب، ويغشـاهم عدو 

يخشـى منـه على نفسـه، فسـاعدهم دفعـاً على نفسـه، ولا يكـون جهـاداً«))).
ــه.  فالمعيــار الفاصــل بــن المفهومــن هــو وجــود الامــام او نائبــه المنصــب من
فالجهــاد شرطــه وجــود الإمــام المعصــوم او النائــب الخــاص. امــا الدفــاع فهــو غــر 

1-النجار، فلسفة التاريخ: ص339.
2-الحلي، شرائع الاسلام، ج1، ص232.
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ــرى  ــة الك ــر الغيب ــدث في ع ــا يح ــه كل م ــه. وعلي ــام ونائب ــود الام ــروط بوج م
ــنين  ــن الس ــات م ــدة مئ ــال ع ــن خ ــان المتأخري ــذا »ف ــاداً، ل ــس جه ــا ولي ــو دفاع ه
حذفــوا كتــاب الجهــاد مــن رســائلهم العلميــة لعــدم توفــر شروطــه في زمــن الغيبــة 
والهدنــة، وليــس بــن الفقهــاء مــن يأمــر بالجهــاد او يــراه واجبــا، والمســألة اجماعيــة او 
تــكاد«))). ســأذكر نصهــا كــا وردت في موقــع ســاحة المرجعيــة العليــا. وأخضعــه 

ــة. ــج منســجمة مرضي ــة وصــولًا لنتائ ــة والتأملي للقــراءة التفكيكي
»ان العــراق وشــعبه يواجــه تحديــاً كبــراً وخطــراً عظيــاً وإن الإرهابيــن لا 
ــل  ــن فقــط ب ــوى وصــاح الدي ــون إلى الســيطرة عــى بعــض المحافظــات كنين يهدف
ــة  ــاء المقدس ــداد وكرب ــيما بغ ــات ولا س ــع المحافظ ــتهدفون جمي ــم يس ــوا بأنه صرح
والنجــف الأشرف، فهــم يســتهدفون كل العراقيــن وفي جميــع مناطقهــم، ومــن 
ــص  ــع ولا يخت ــؤولية الجمي ــي مس ــم ه ــم ومقاتلته ــدي له ــؤولية التص ــإن مس ــا ف هن
إلّا أن  التَّحــدي وإن كان كبــراً  أو بطــرفٍ دون آخــر. إن  بطائفــةٍ دون أخــرى 
الشــعب العراقــي الــذي عــرف عنــه الشــجاعة والإقــدام وتحمّــل المســؤولية الوطنيــة 

ــر . ــات والمخاط ــذه التَّحدي ــن ه ــر م ــة أك ــروف الصعب ــة في الظ والشرعي
وأضــاف الكربلائــي: أنــه لا يجــوز للمواطنــن الذيــن عهدنــا منهــم الصــر 
والشــجاعة والثبــات في مثــل هــذه الظــروف أن يــدبَ الخــوفُ والاحبــاطُ في نفــسِ 
ــاء في  ــن العط ــد م ــا للمزي ــزاً لن ــك حاف ــون ذل ــد أن يك ــل لا ب ــم، ب ــدٍ منه أيِّ واح
ــرك  ــادات السياســية الى ت ــي: القي ــا ومقدســاتنا.  ودعــا الكربلائ ســبيل حفــظ بلدن
ــد  ــة وحثّهــم عــى توحي الاختــاف والتناحــر ولاســيما خــال هــذه الفــرة العصيب
مواقفهــم ودعمهــم واســنادهم للقــوات المســلحة ليكــون ذلــك قــوة إضافيــة لأبنــاء 
ــادات السياســية ـ  ــات، موضحــا انهــم ـ أي القي ــي في الصمــود والثب ــش العراق الجي

ــرة.  ــة كب ــة وشرعي ــة ووطني أمــام مســؤولية تاريخي

1 -الصدر، ما وراء الفقه: ج2، ص373.
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ــزة  ــائر الأجه ــلحة وس ــوات المس ــا في الق ــاع أبنائن ــي: ان دف ــاف الكربلائ واض
الامنيــة هــو دفــاع مقــدس، ويتأكــد ذلــك حينــا يتضــح أن منهــج هــؤلاء الإرهابيــن 
المعتديــن هــو منهــج ظلامــي بعيــد عــن روح الاســام، يرفــض التعايــش مــع الآخــر 
بســام ويعتمــد العنــف وســفك الدمــاء وإثــارة الاحــراب الطائفــي وســيلة لبســط 
نفــوذه وهيمنتــه عــى مختلــف المناطــق في العــراق والــدول الأخــرى. وخاطــب 
الكربلائــي ابنــاء القــوات المســلحة قائــاً: اجعلــوا قصدكــم ونيتكــم ودافعكــم 
ــة  ــن وصيان ــن للمواطن ــظ الأم ــه وحف ــراق ووحدت ــات الع ــن حرم ــاع ع ف ــو الدَّ ه

المقدســات مــن الهتــك ودفــع الــر عــن هــذا البلــد المظلــوم وشــعبه الجريــح.   
ثـم قـال الكربلائـي : وفي الوقـت الـذي تؤكـد فيه المرجعيـة الدينية العليـا دعمها 
واسـنادها لكم فأنها تحثكم على التحلي بالشـجاعة والبسـالة والثبات والصبر وتؤكد 
فـاع عن بلـده وأهلـه وأعراضهم فإنه  على إن مـن يضحـي بنفسـه منكم في سـبيل الدَّ
يكـون شـهيداً إن شـاء الله تعـالى.  المطلـوب أن يحـث الأبُّ ابنه والأمُّ ابنهـا والزوجة 
زوجهـا على الصمـود والثبـات دفاعـاً عـن حرمات هـذا البلـد ومواطنيـه. إن طبيعة 
فاع عـن هذا الوطن  المخاطـر المحدقـة بالعـراق وشـعبه في الوقت الحـاضر تقتضي الدَّ
فـاع واجب على المواطنين بالوجـوب الكفائي،  وأهلـه وأعـراض مواطنيـه وهـذا الدَّ
بمعنـى أنـه إذا تصـدى له من بهم الكفايـة بحيث يتحقق الغرض وهـو حفظ العراق 
وشـعبه ومقدسـاته يسـقط عـن الباقين. ومن هنـا فـان المواطنين الذيـن يتمكنون من 
حمـل السلاح ومقاتلـة الإرهابيين دفاعـاً عـن بلدهـم وشـعبهم ومقدسـاتهم عليهم 

التطـوع للانخراط في القـوات الأمنية.
واختتــم كلامــه بقولــه: إنَّ الكثــر مــن الضبــاط والجنــود قــد أبلــوا بــاءً حســناً 
فــاع والصمــود وتقديــم التضحيــات فالمطلــوب مــن الجهــات المعنيــة تكريــم  في الدَّ
هــؤلاء تكريــاً خاصــاً لينالــوا اســتحقاقهم مــن الثنــاء والشــكر وليكــون حافــزاً لهــم 

ولغيرهــم عــى أداء الواجــب الوطنــي الملقــى عــى عاتقهــم.
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فاع المقدس. المبحث الأول: التَّحدي في فتوى الدَّ
 تشــكل التَّحديــات التــي عاشــها العراقيــون قبيــل الفتــوى المباركــة عامــاً 
اساســياً في اصــدار الفتــوى، بــل لــو لا تلــك التَّحديــات لمــا كانــت الفتــوى اصــاً، 
وعليــه لا بــد مــن قــراءة تلــك الظــروف قــراءة تفكيكيــة تأمليــة تنســجم مــع 
الاحــداث التــي تعــد أخطــر منعطــف مــر بــه العــراق في تاريخــه الحديــث والمعــاصر. 
ــاد  ــي لإيج ــدث التاريخ ــك الح ــر ذل ــفي في تفس ــد الفلس ــار البع ــن اظه ــد م ــا لا ب ك
ــداث  ــات الاح ــرية في مجري ــة التفس ــة والرؤي ــوى المبارك ــات الفت ــن تحدي ــة ب مقارب
التاريخيــة التــي انطلــق منهــا الفيلســوف توينبــي في نظريتــه التَّحــدي والاســتجابة. 

ــي:  ــور ه ــة أم ــات في خمس ــن التَّحدي ــري تكم وفي تقدي
.)Time challenge( مني أولًا: التَّحدي الزَّ

لا يختلــف عاقــان عــى اهميــة الزمــن بالنســبة للإنســان، فهــو عامــلُ جوهــري في 
وجــوده المــادي والميتافيزيقــي عــى حــد ســواء، فالإنســان دون الزمــن لا يســتطيع ان 
يكــون انســانا كــا ينبغــي لــه بــل لا يتحقــق الهــدف الــذي خُلــق مــن أجلــه، وعليــه 
ــى  ــم وأضف ــرآن الكري ــن في الق ــالة الزم ــا لمس ــا بالغ ــالى اهتمام ــبحانه وتع أولى الله س
عليــه قداســة عندمــا كــرر القســم بــكل جزيئاتــه وحيثياتــه، قــال تعــالى: }وَالْعَــرِْ 
ــقِّ  ــاتِ وَتَوَاصَــوْا باِلَْ الَِ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ إنَِّ الِْنْسَــانَ لَفِــي خُــرٍْ إلَِّ الَّ

{ ]العــر : 1 - 3[. ــرِْ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ
التنظيــم  بيــد  الموصــل  كبــرا وخطــرا في ســقوط  العراقيــون تحديــا  واجــه 
الإرهــابي »داعــش« وســيطرته عليهــا، بــل كان الوقــت القيــاسي الــذي اعتمــد عليــه 
هــؤلاء الإرهابيــون هــو نقطــة القــوة الذي ســاعدهم في تمددهــم الى بقيــة المحافظات 
وســقطوها. فالموصــل هــي ثــاني أكــر محافظــات العــراق بعــد بغــداد وفيها مــن العُدد 
العســكرية والمقاتلــن مــا لا يحــى ذكــره؛ فــا اســدل الليــل ســدوله وارخــى جفونــه 
وفي اقــل مــن ســت ســاعات لتصبــح مدينــة بحجــم الموصــل اســرة خاضعــة تمامــا، 
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يعلــن التنظيــم في صباحهــا الباكــر عــن دولتهــم ومقــر خلافتهــم. 
ــاع المقــدس، فــكان  ف ــوى الدَّ ــه فت ــري هــذا هــو اهــم تحــد انطلقــت من وفي تقدي
خطــرا كبــرا يســتدعي يحتــاج الى اســتجابة تكــون بقــدر سرعــة التَّحــدي وبحجــم 
ــذا  ــة، ل ــس الطريق ــات وبنف ــة المحافظ ــيتكرر في بقي ــه س ــد لأن ــدق بالبل ــر المح الخط
ــه هــذا المضمــون قائــا: »ان العــراق وشــعبه  ص الشــيخ الكربلائــي في خطبت شــخَّ
ــى  ــيطرة ع ــون إلى الس ــن لا يهدف ــاً وإن الإرهابي ــراً عظي ــراً وخط ــاً كب ــه تحدي يواج
بعــض المحافظــات كنينــوى وصــاح الديــن فقــط بــل صرحــوا بأنهــم يســتهدفون 
جميــع المحافظــات ولا ســيما بغــداد وكربــاء المقدســة والنجــف الأشرف..«))). 
ــا  ــن مم ــى العراقي ــات ع ــن انعكاس ــه م ــا ل ــي وم ــل الزمن ــل العام ــن ان احل ويمك

ــراً وخطــراً هــو: ــا كب جعلــه تحدي
1-.)Treason( الخيانة 

ــة في  ــاني مدين ــى ث ــن ع ــيطرة الإرهابي ــي الزمــن في س ــى ط ــة ع ــاعدت الخيان س
العــراق بوقــت قيــاسي جــدا، وهــذه انعكســت بدورهــا عــى كعامــل خطــرٍ للتحدي 
عــى المواطنــن انفســهم بــان البلــد مبــاع وان كبــار الضبــاط مــن الشرطــة والجيــش 
تخلــوا عــن شرف مســؤوليتهم وتخاذلــوا عــن المواجهــة امــا جبنــا او تواطئــا، وعليــه 
فــاع، كــا فقــدت الثقــة المتبادلــة بــن القــوات  فقــد الامــل بمــن يعــول عليــه في الدَّ
ــي راح ضحيتهــا  ــا حــدث فعــا في جريمــة ســبايكر الت ــة وشــعبها. وهــذا م الامني
اكثــر مــن 2000 شــاب نتيجــة الخيانــة والتخــاذل ممــا ادى الى وقــوع ابــادة الشــباب 

العــزل. 
2-.)psychological defeat( الهزيمة النفسية 

ــى  ــل حت ــر مــن المواطنــن ب ــدى كث ــي ازمــة نفســية حــادة ل ــج العامــل الزمن انت
عنــد المقاتلــن مــن الجيــش والشرطــة هــي فقــدان الارادة في المواجهــة واول مــا يفكر 

1- الكربلائي، خطبة الجمعة، بتاريخ: 13 حزيران 2014.
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بــه هــو الانهــزام مــن المعركــة، بتصــورات ناتجــة مــن العامــل الزمنــي ادى الى خلــق 
صــورة حقيقيــة تعامــل معهــا الكثــر مــن النــاس هــي: ان مجــرد اســم »داعــش« يولــد 
قلقــاً وخوفــاً في اذهــان الكثــر لمــا يتمتــع بــه هــذا التنظيــم مــن امكانــات يســتطيع من 
خلالهــا اســقاط محافظــات بأكملهــا بســاعات قليلــة جــدا وبالتــالي هــذه التصــورات 

انتجــت قناعــة حقيقيــة لا يمكــن مواجهتــه بوصفــه  »قــوة لا تقهــر«!. 
وهنــا اذكــر شــيئاً عندمــا كنــت طالبــاً في مرحلــة الدكتــوراه في الجامعــة العراقيــة 
في بغــداد ســنة 2015م. كان معــي طالبــاً مــن محافظــة الانبــار مهجــراً في بغــداد قــال 
لي: بــان كثــراً مــن مدننــا في محافظــة الانبــار ســقطت دون أي مواجهــة حيــث تمــت 
الســيطرة عليهــا مــن داعــش عــر المكــرات الصوتيــة، كانــوا ينــادون »اخــرج مــن 
ارض محمــد« فالجيــش والشرطــة غــادروا مقراتهــم بمجــرد ســاع اصواتهــم رغــم 
اعدادهــم الكبــرة، دون مواجهــة او قتــال تاركــن اســلحتهم وعددهــم العســكرية، 
ــى  ــدان الارادة ع ــرا في فق ــا كب ــكلت عام ــن ش ــي م ــية ه ــة النفس ــى. فالهزيم انته

المواجهــة ممــا ادت الى تحــدٍ خطــرٍ منــي بــه الشــعب آنــذاك. 
.)Religious challenge( يني ثانيا: التَّحدي الدِّ

مــن الحقــوق التــي منحهــا الله تعــالى للإنســان حــق الحريــة في اختيــار دينــه 
ومعتقــده دون ان يجــر او يكــره. وبهــذا الحــق يكــون الانســان مســؤولا عــا يتخــذه 
ــنْ  ــيِّ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــنَّ ــدْ تَبَ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ ــالى: }لَ إكِْ ــال تع ــد، ق ــن معتق م
ــا  ــامَ لََ ِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى لَ انْفِصَ ــاللَّ ــوتِ وَيُؤْمِــنْ بِ اغُ يَكْفُــرْ باِلطَّ
ــة  ــب الولاي ــو صاح ــالى ه ــم ان الله تع ــرة : 256[. فرغ ــمٌ{ ]البق يعٌ عَلِي ــمِ ُ سَ وَاللَّ
ــه معــالم  ــه لم يجــره، نعــم بــن ل ــد ان ــة المطلقــة عــى الانســان وهــو خالقــه بي الحقيقي
ــلِ  الحــق واوضــح لــه طريــق الهدايــة وتــرك الاختيــار للإنســان، قــال تعــالى: }وَقُ
ــقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ{ ]الكهــف : 29[. فمــن  الَْ
 ،s بــاب الاولى ان الإنســان لا حــق لــه عــى الاخــر بذلــك، مــا فيهــم رســول الله
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ــرِهُ  ــتَ تُكْ ــا أَفَأَنْ ــمْ جَِيعً هُ رْضِ كُلُّ ــنْ فِ الَْ ــنَ مَ ــكَ لَمَ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ــالى: }وَلَ ــال تع ق
ــس : 99[. ــنَ{ ]يون ــوا مُؤْمِنِ ــى يَكُونُ ــاسَ حَتَّ النَّ

ولكــن التَّنظيــم الإرهــابي قــد منــح لنفســه هــذا الحــق ونصــب نفســه وليــا عــى 
ــن  ــتأصل كل م ــر، ويس ــح والنح ــة بالذب ــه الديني ــرض أيدولوجيت ــذ يف ــاس فأخ الن
خالفــه فيهــا. والأنكــى مــن هــذا بانــه يحمــل القــرآن الكريــم ويتحــدث بــه ويكــر 
الله ويهللــه وهــو يذبــح بالأخــر، وليــس للأخــر مــن ذنــبٍ ســوى انــه لا يديــن بديــن 
ــم  ــق منهــا التنظي ــي انطل ــة الت ــدة الديني ــه. فهــذه العقي الارهــاب ولا يعتقــد بعقيدت
ــأذكر  ــن. وس ــع العراقي ــى جمي ــاً ع ــاً واضح ــراً وتحدي ــراً كب ــكلت خط ــابي ش الإره

نموذجــن مــن أبنــاء العــراق ممــن تعرضــا لهــذا التَّحــدي الكبــر همــا:
-1.)Yezidi community( الطائفة الايزيدية

تعرضــت الطائفــة الايزيديــة لأشــد انــواع الجرائــم الانســانية عــى يــد التنظيــم 
ــائهم،  ــى شرف نس ــداء ع ــرقاق واعت ــدام واس ــح واع ــن ذب ــش« م ــابي »داع الإره
حتــى قتــل مــا يقــارب خمســة آلاف ايزيــدي، إلى جانــب اســرقاق ســبعة آلاف امــرأة 
قــة الســورية، وتشريــد معظــم أفــراد الأقليــة  وفتــاة وبيعهــم في مدينــة الموصــل والرِّ
ــراق.  ــال الع ــم في ش ــن أجداده ــن موط ــمة م ــف نس ــا 550 أل ــغ قوامه ــي يبل الت
ــة ســنجار  ــة قديمــة تســكن في محافظــة نينــوى في مدين ــة ديني والإيزيديــون هــم أقلي
وضواحيهــا اعتبرهــم التنظيــم الإرهــابي »داعــش« عبــدة شــيطان، بســبب عقيدتهــم 
التــي تجمــع بــن الزرادشــتية والمســيحية والمانويــة واليهوديــة والمســلمة))). فــكل مــا 
تعرضــوا لــه مــن جرائــم وابــادة هــي بــدواعٍ  دينيــة متطرفــة لا تفهــم مــن الديــن الا 

اللحــى الطويلــة، وتكفــر الاخــر، واســتئصاله.
-2.)Shia( يعة الشِّ

لســتُ مجانبــا للحقيقــة عندمــا اقــول بــان الغايــة الاساســية مــن تأســيس وتكوينــه 
1 -قناة )DW( الالمانية، بعنوان: البوندستاغ« يصنف جرائم »داعش« ضد الإيزيديين »إبادة جماعية«
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هــو مــن أجــل قتــل الشــيعة ومحاربــة مذهــب أهــل البيــت b، وهــذه الحقيقــة ليســتْ 
ــة الموصــل، بــل عــام 2003م، عندمــا تصــدى الشــيعة لمســألة  وليــدة ســقوط مدين
الحكــم عقيــب ســقوط حــزب البعــث الإجرامــي. بــدأت مــن القاعــدة والتوحيــد 
العشريــن  ثــورة  وكتائــب  الاســام  وانصــار  الســنة  انصــار  وجيــش  والجهــاد 
وغيرهــا. مارســوا عملياتهــم الإرهابيــة ضــد الشــيعة قرابــة عــر ســنوات فــا يــكاد 
يــوم يمــر عــى العراقيــن الا فيــه تفجــر او اغتيــال او خطــف حتــى اصبحــت كل 
ايــام الاســبوع في العــراق تســمى بالداميــة لكثــرة الانتحاريــن والســيارات المفخخــة 
التــي ازهقــت الانفــس البريئــة، وكل مــا حصــل هــو في المــدن الشــيعية في الاســواق 
الشــعبية، والمجمعــات الســكنية، ومواســم الزيــارات المقدســة. ولم تغــرف الشــيعة 
ذنبــاً حتــى تعاقــب بهــذه البشــاعة الإجراميــة ســوى العقيــدة الدينيــة التــي لا 

يرتضيهــا الارهــاب.
جــاء تنظيــم »داعــش« ليكمــل حيــث انتهــى منــه تلــك التنظيــات، فبعــد ســقوط 
مدينــة الموصــل عمــد »داعــش« الى المــدن الشــيعية الموجــودة في محافظــة نينــوى 
ــة  ــة التركماني ــكنه الغالبي ــراق. تس ــة في الع ــر الاقضي ــن اك ــو م ــر« وه ــاء تلعف »قض
ــمّ  ــاء وسُــبيت النســاء وت ــل الأبري الشــيعية. تعرضــت الشــيعة في قضــاء تلعفــر فقُت
اغتصابهــن، ولم يُســلم مــن جرائــم التنظيــم حتــى الأطفــال ودور العبــادة والمواقــع 

ــة«. ــروات الطبيعي ــة والث الاثري
ــوا غــر  ــن كان ــد مــن الأشــخاص الذي ــم »داعــش« بإعــدام العدي ــام تنظي كــا ق
ــن في  ــر، ورميه ــة ع ــن الثاني ــوق س ــم ف ــن ه ــل م ــا. وقت ــره ديني ــع فك ــن م متوافق
حفــرة »علــو عنــر« التــي يبلــغ قطرهــا 50 مــرا وعمقهــا 100 مــر شــال تلعفــر. 
ــا  ــر«.))) ام ــو عن ــرة »عل ــا في حف ــة حالي ــود 1000 جث ــرات إلى وج ــر التقدي وتش
ــة  ــاة تركماني ــر مــن ألــف فت ــزال أكث الاختطــاف النســاء تشــر المصــادر الى ان: »لا ت

1-مركز دراسات الشرق الاوسط، بلگاي دومان، ظلم داعش الذي لاينتهي: النساء التركمانيات المختطفات.
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عراقيــة مختطفــة مــن قبــل عنــاصر تنظيــم »داعــش« عقــب احتــال التنظيــم منطقــة 
ــة«))). ــة التركماني ــوى، ذات الأغلبي ــر في نين تلعف

.)political challenge( ياسي ثالثاً: التَّحدي السِّ
ــة  ــة والخاص ــاس العام ــؤون الن ــة ش ــم برعاي ــن الُحكْ ــا: »ف ــة بانه ــرف السياس تع
ــة  ول ــات الدَّ ــم علاق ــي بتنظي ــد الخارج ــي، والصعي ــد الداخ ــى الصعي ــة ع في الدول
ول الأخــرى«))). فالنظــام الســياسي هــو المســؤول الاول والراعــي  ورعاياهــا بالــدَّ
عــن تدبــر شــؤون مواطنيــه داخــل البلــد وخارجــه، ويكــون ذلــك عــر القانــون ممــا 
ــل النظــام الســياسي،  ــة بوصفهــا تمث ــن المواطــن والدول ــة ب ــة العلاق ــؤدي الى تقوي ي
ــي  ــر الت ــا في المخاط ــن تحدي ــيواجه المواط ــت س ــة او ضعف ــذه العلاق ــدت ه واذا فق
ــوا  ــون قــد واجه ــة. والعراقي ــك العلاقــة المتبادل ــة تهالــك تل ــا نتيج يتعــرض اليه
فــاع المقــدس، وهــو فقــدان الثقــة في النظــام الســياسي  تحديــا سياســيا قبيــل فتــوى الدَّ
القائــم آنــذاك، فالشــعب لا يثــق بالسياســيين ولا يمكــن ان يطمئــن لقولهــم، والــذي 
ــا  ــة تحدي ــذه الازم ــكلت ه ــالي ش ــام، بالت ــذا النظ ــم ه ــة ه ــوات الامني ــم بالق يتحك

ــة. وهــذه الازمــة راجعــة الى امريــن همــا: انعكســت عــى الثقــة بالقــوات الامني
-1.)rivalry( التَّناحر

الخــاف الحــاد بــن الاحــزاب السياســية والتيــارات اللاهثــة عــى الحكــم 
ــا  ــة وانتجــت مناخــا ملائ ــة هــي مــن خلقــت الفــوضى في الدول والمكاســب النفعي
لانتعــاش الخلايــا الإرهابيــة، وافقــدت الامــن في كثــر مــن المــدن في العــراق. مــن 
تلــك الخلافــات هــو وجــود فجــوة وخلافــات كبــرة بــن الحكومــة المحليــة وقيــادة 
عمليــات نينــوى وبــن الحكومــة المحليــة والحكومــة الاتحاديــة والقيــادات الأمنيــة 
ــابق  ــوى الس ــظ نين ــب محاف ــا لع ــدًا. ك ــرة ج ــت متوت ــات كان ــة، فالعلاق والحكومي

1-العربي، زيد سالم، عن ألف عراقية مختطفة لدى »داعش«.
2-سمارة، النظام السياسي في الِإسْلَام: ص14.
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»أثيــل النجيفــي« عــى ورقتــن مــع جماهــر نينــوى ففــي المــرة الأولى اســتعمل الورقة 
القوميــة، ولاســيما مــع الكــورد وهــم ثــاني أكــر قوميــة في محافظــة نينــوى مــن خــال 
ــة  ــرة الثاني رفــع شــعار إخــراج قــوات الپيشــمركة في المناطــق المتنازعــة عليهــا، والم

ــة ))). ــة فتمــرّد عــى الحكومــة الاتحادي ــة الطائفي اســتعمل الورقــة المذهبي
ــة بــل كان هنــاك  ــة والحكومــة المحلي ولم ينحــر الخــاف بــن الحكومــة المركزي
ــس  ــس مجل ــن رئي ــي« وب ــوري المالك ــة »ن ــس الحكوم ــن رئي ــات ب ــة خلاف مجموع
النــواب »اســامة النجيفــي« وكذلــك بــن القــوى الشــيعية والقــوى الســنية والقــوى 
ــيخ  ــاحة الش ــا س ــك دع ــا. لذل ــا بينه ــنية في ــوى الس ــك الق ــها، وكذل ــيعية نفس الش

ــاً: ــاع المقــدس القــوى السياســية قائ ف ــة الدَّ ــي في خطب ــد المهــدي الكربلائ عب
»القيــادات السياســية الى تــرك الاختــاف والتناحــر ولاســيما خــال هــذه 
الفــرة العصيبــة وحثّهــم عــى توحيــد مواقفهــم ودعمهــم واســنادهم للقــوات 
المســلحة ليكــون ذلــك قــوة إضافيــة لأبنــاء الجيــش العراقــي في الصمــود والثبــات، 
موضحــا انهــم -أي القيــادات السياســية- أمــام مســؤولية تاريخيــة ووطنيــة وشرعيــة 

ــرة«))). كب
-2.)corruption( الفساد

ابـرز سـمة يمكـن ان يتصـف بهـا النظام السـياسي العراقـي بعـد 2003 الى يومنا 
هـذا هـو الفسـاد الـذي لم يبـقِ ولا يـذر، فلا تـكاد مؤسسـة مـن مؤسسـات الدولـة 
تخلـو مـن هـذا المرض الفتـاك؛ حتى اصبح الفسـاد ظاهرة سـائدة لا يخجـل صاحبها 
ان اتهـم بهـا!. وهـذا بـدوره انعكـس سـلبا على جميـع مفاصـل الدولـة وتقـدم البلد. 
وشـكل تحديـا كبيرا لدى المواطن اتجاه النظام السـياسي الذي يدير الدولة. وسـأذكر 

بعضـاً مـن مظاهـر الفسـاد في مدينـة الموصل التي سـبقت سـقوطها.

1 -باس، نايف كركري، احتلال مدينة الموصل على يد إرهابيي »داعش« خفايا وأسرار وحقائق.
2-الكربلائي، خطبة الجمعة، بتاريخ: 13 حزيران 2014.
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ــذ  ــي تنف ــة الت ــاريع الحكومي ــى المش ــاوات« ع ــن »الإت ــددة م ــبة مح ــتْ نس فرض
في محافظــة نينــوى، وتلــك النســبة كانــت معروفــة بـــ10%  مــن قيمــة المــروع 
وفــرض5% للمشــاريع التأهيليــة. بحيــث أصبــح هــذا الأمــر عرفًــا مُشــاعًا وســائدًا 
وبعلــم الحكومــة المحليــة والجهــات الأمنيــة والاســتخباراتية !. وبحســب التقاريــر 
واعترافــات المســؤولين المحليــن كان تنظيــم »داعــش« تحصــل عــى تمويــل مــالي مــن 
خــال نظــام الجبايــة مــا يعــادل 5،0000،000 مليــون دولار شــهريًا مــن محافظــة 
نينــوى وحدهــا ثــم بعــد ذلــك تضاعــف الرقــم إلى 11،000،000 مليــون دولار 
شــهريًا قبيــل ســقوط الموصــل!. وكذلــك كان التنظيــم يحصــل عــى 1،000،000 
مــن متعهــد نقــل المشــتقات النفطيــة مــن مصفــى بيجــي إلى نينــوى!، وكذلــك وجود 
300 عقــد وهمــي مــن »الفضائيــن« في بلديــة الموصــل وكانــت رواتبهــم تدفــع 
مبــاشرة لتنظيــم الدولــة مــا يعــادل 75،000،000 مليــون دينــار شــهريًا،! وكذلــك 
ــل  ــروف بالموص ــرة والمع ــه والخ ــوق الفواك ــن س ــة م ــم واردات مالي كان للتنظي
»ســوق المعــاش« مــا يعــادل 200،000 ألــف دولار شــهريًا. والغريــب بــان قائــد 
ــه  ــاوات ول ــدًا بمســألة الإت ــم جي ــق »مهــدي الغــراوي« يعل ــوى الفري ــات نين عملي
حصــة ثابتــة في ســاحات »كراجــات« الســيارات؛ لأن الــواردات كانــت تقســم 
عــى ثلاثــة أقســام: ثلــث لقائــد العمليــات، وثلــث للإرهابيــن، وثلــث لمالــك 

ــا. ــال والامــر اكــر مــن ان يذكــر هن الســاحة!))). هــذا كمث
.)criminal challenge( رابعاً: التَّحدي الإجرامي

مــا مــن جريمــة ترتكــب الا تركــت اثــرا عــى ذوي المجنــي عليــه بصــورة خاصــة 
ــار قــد تكــون نفســية كالقلــق والخــوف  وعــى المجتمــع بصــورة عامــة، وهــذه الاث
ــه  ــن نفس ــك في الدي ــة كالش ــة او ديني ــيب العائل ــك الاسرة وتس ــة كتفكي او اجتماعي
والارتــداد عنــه، وغيرهــا مــن الاثــار. كــا تعطــي انطباعــا عــن صــورة الجــاني ومدى 

1- باس، نايف كركري، احتلال مدينة الموصل على يد إرهابيي »داعش« خفايا وأسرار وحقائق.
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اتصافــه بالوحشــية وخروجــه عــن طــور الانســانية، وهــذه الصــور تتعلــق بتعاظــم 
الجريمــة كلــا عظمــت الجريمــة كلــا شــنعت صــورة الجــاني وازدادت الاثــار. 

ولا يختلـف أثنـان على وحشـية الجرائم التِّـي أرتكبها التنظيم الإرهـابي »داعش« 
في العـراق، فكانـت في منتهـى القسـوة والاسراف. فقـد خـرج الإرهابيـون عـن كل 
القيـم العرفيـة والعـادات المجتمعيـة والتقاليـد العشـائرية. ويعـرف هـذا السـلوك في 
علـم الاجتامع بالسـلوك الإجرامـي وهـو: خروج أفـراد المجتمـع عن السـياق العام 
السـائدة في هـذا  للعـادات والتقاليـد والأعـراف والقواعـد الاجتماعيـة والقوانين 
المجتمـع))). وهـذا السـلوك هـو المنطلـق الاسـاسي الـذي انطلـق منـه الإرهابيـون في 
تعامـل مـع الاخـر. فشـعارهم »جئناكـم بالذبـح«  فكانـوا يروجون له بشـتى الطرق 
لترك الاثـار النفسـية والاجتماعيـة والدينيـة في نفـوس الاخريـن. وهـذا النـوع مـن 
الكثير مـن  نفـوس  السـلوك الإجرامـي شـكل تحديـا كبيرا وصـورة سـوداوية في 

الشـعب بـل العـالم. والخـص هـذا التَّحـدي الاجرامـي في امريـن همـا:
-1.)amount of crime( كمية الجريمة

اعتمــد الارهابيــون ســلوكا قــذرا في افشــاء الجريمــة لــزرع الذعر عنــد المواطنين، 
ــا  ــاً مم ــأذكر بعض ــن، وس ــكرين او المدني ــن العس ــواء م ــن س ــدد ممك ــر ع ــل اك في قت
قامــوا بــه مــن جرائــم بالأرقــام الموثقــة في تقاريــر الامــم المتحــدة، ومفوضيــة حقــوق 

الانســان))).
ــران  • ــخ: 10 حزي ــل بتاري ــادوش« في الموص ــجناء »ب ــن س ــاً م ــدام 600 نزي إع

.2014
إعــدام اكثــر مــن 2000 طالبــا مــن معســكر قاعــدة »ســبايكر« في صــاح الدين.  •

بتاريــخ 12 حزيران.

1 -الصحة العامة، سامي بلال، مقال بعنوان: السلوك الإجرامي في علم النفس وأسباب الجريمة.
2 -ينظر: تقرير حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق: 11- 10 كانون الاول 2014. الصادر من مكتب 

حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
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إعــدام قرابــة 400 رجــل مــن الأيزيديــن عنــد أطــراف قريــة »كوجــو« جنــوب  •
مدينــة ســنجار في محافظــة نينــوى بتاريــخ 15 آب.

اختطاف 150 شخصا من مدينتي القيروان والبعاج في اواخر شهر ايلول. •
فــاع العراقــي العثــور عــى مقــرة جماعيــة  • في 20 تشريــن الأول أعلنــت وزارة الدَّ

ــا  ــار، تحــوي رفــات 19 مدني ــة أشــهر قــرب الفلوجــة في محافظــة الأنب عمرهــا ثلاث
اعدمــوا مــن قبــل »داعــش«. كل القتــى تراوحــت أعمارهــم بــن 17 الى 18 ســنة.

اعدام 400 شخص من عشيرة »البونمر« في الأنبار بتاريخ 3 تشرين الثاني. •
في 3 كانــون الأول عثــر الســكان المحليــون عــى مقــرة جماعيــة ضمّــت 40 جثــة  •

لأفــراد تعرضــوا لإطــاق نــار في الــرأس، في القيــارة جنــوب الموصــل.
اختطاف 50 مدنيا من قرية »خانوكا« في الموصل بتاريخ 6 كانون الاول. •
في يــوم 7 كانــون الأول في قريتــي »عذبــة« و«هليلــة« جنــوب الموصــل. عثــر عــى  •

ــة  ــا المدنيــن والمنتســبين للقــوات الأمني ن رفــاة المئــات مــن الضحاي المقبرتــن تضــاّ
أعدمــوا في شــهر حزيــران.

-2.)crime quality( نوعية الجريمة
اعتمــد الارهابيــون أســلوباً آخــراً أكثــر رواجــاً والتأثــر بالــراي العــام، وذلــك 
ــة، لغــرض التســويق الاعلامــي للحــدث، أذكــر  الجريمــة بحــق  النخــب المجتمعي

بعــض مــا قامــوا بــه: 
إعدام التنظيم امرأتين في الموصل، في 9 أيلول 2014 بدون توفر المعلومات.•
ــى • ــة وناشــطة في حقــوق الإنســان معروفــة في 22 أيلــول أمــام مبن إعــدام محامي

واســة في الموصــل. مقــر المحافظــة الســابق في منطقــة الدَّ
إعــدام علنــا نائــب المدعــي العــام لمحكمــة اســتئناف الموصــل، في 1 تشريــن •

الأول.
ــن الأول في • ــوم 11 تشري ــوب تكريــت ي ــه جن ــة مــن أقارب إعــدام مصــور وثلاث
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ســامراء.
إعــدام ثــاث مــن زعــاء قبيلــة »الجبــور« في 30 تشريــن الاول في الموصــل، أمــام •

مبنــى محافظــة نينــوى في مدينــة الموصــل. 
إعــدام ضابــط شرطــة عنــد المدخــل الجنــوبي لمدينــة الفلوجــة في يــوم 13 تشريــن •

الثــاني، ثــم تعليــق جثتــه عــى الجــر الأردني ليمنــع إنزالهــا. 
اختطــاف 27 زعيــا عشــائرياً مــن قبائــل الحمــدان والبوفــراج والحديــدي •

والجحيــش بتاريــخ 14 تشريــن الثــاني في الموصــل. 
اختطاف استاذين جامعيين في الموصل في 15 تشرين الثاني وتم اعدامهما.•
اعدام 16 طبيباً في نينوى بعد اعتقالهم بتاريخ 23 تشرين الثاني.•

فاع المقدس. المبحث الثاني: الاستجابة في فتوى الدَّ
بعـد بيـان التَّحديـات الأربعـة بفروعهـا الثَّمانيـة التـي سـبقت ورافقـت اعلان 
الفتـوى المباركـة، ثمـة اسـتجابة تلاءمـت بل فاقـت التَّحديات المذكورة، مما شـكلت 
هـذه الاسـتجابة عاملا للنجـاح وتتغلـب على التَّحديـات التـي هـددت البلـد مـن 
وكذلـك  العـراق  حضـارة  وتاريـخ  بنـاء  في  اسـهمت  انهـا  كام  والخـارج،  اخـل  الدَّ
بينـت مـدى عراقـة هـذا الشـعب في سرعـة اسـتجابته وتمسـكه بارضـه وانغراسـه في 
عقيدتـه وحجـم تضحيتـه التـي اذهلـت العالم بـاسره. ولـو لم يتمكن شـعب العراقي 
مـن مواجهـة هـذا التَّحـدي –لا سـامح الله- فانـه يقـد قيمتـه وهيبتـه وحضارته وآل 
امـره الى الفنـاء والـزوال. وفي الحقيقـة هـذا ما أراده الفيلسـوف »ارنولـد توينبي« من 

نظريتـه »التَّحـدي والاسـتجابة« في تفسير مجريـات التاريـخ واحداثـه.
وهنــا لابــد مــن ايضــاح امــرا هــو ان الفتــوى المباركــة هــي الفيصــل بــن التَّحــدي 
ــة  ــة والمواجه ــن الهزيم ــه وب ــن وسرعت ــن الزم ــة ب ــة الفارق ــتجابة، والعلام والاس
ــتجابة  ــان الاس ــة اع ــوى بمثاب ــان الفت ــه اع ــق، وعلي ــار الح ــل وانتص ــن الباط وب
ــوى لم  ــدار الفت ــه ان اص ــب في ــا لاري ــراق. ومم ــت بالع ــي حل ــات الت ــك التَّحدي لتل
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ــع  ــة للواق ــراءة دقيق ــات وق ــق معطي ــا كان وف ــل اعلانه ــل ب ــا او ردة فع ــن اتفاق يك
واســتشراف المســتقبل الغــرض. وفعــا كانــت اســتجابة تناســبت مــع التَّحديــات 
ضمنــت نجــاح حضــارة العــراق وحافظــت عــى تاريخــه. الرســم البيــاني يلخــص 

ــدس. ــاع المق ف ــوى الدَّ ــتجابة في فت ــدي والاس ــة التَّح نظري
.)speed response( عة أولًا: استجابة السَّ

بحجـم  لتحـد  والمعـاصر  الحديـث  التاريـخ  شـهدها  اسـتجابة  أسرع  ان  أجـزم 
العليـا،  المرجعيـة  لفتـوى  الجماهير  اسـتجابة  هـي  العـراق  بـه  مـر  الـذي  التَّحـدي 
والاسـتجابة تكمـن في التَّحـدي الذي سـبق الاسـتجابة. فقـد راهـن الارهابيون على 
اغتنـام الوقـت في بسـط نفوذهـم الا ان الاسـتجابة كانت اسرع بكثير ممـا كان يتصور 
هـؤلاء. فقـد اعلـن الدفـاع في الخطبـة الثانيـة مـن صلاة الجمعـة يـوم 13 حزيـران. 
اسـتجابت الجماهير على فورهـم، فلـم يفصلهـم الا اداء الصلاة عـن الاسـتجابة، 
فتحشـدت الالاف من المواطنين في كربلاء يطالبون بالالتحاق للجبهات العسكرية.
ــة المحافظــات  ــل شــملت بغــداد وبقي ــاء فحســب ب ــم يقتــر الامــر في كرب فل
فقــد رأيــت بعينــي ســيولا مــن الشــباب والشــيوخ مــن العشــائر العراقيــة في مدنيــة 
»الناصريــة« حاملــن اســلحتهم الشــخصية ومرتديــن ملابســهم المدنيــة يركضــون 
ــل  ــائل النق ــحت وس ــات وش ــم الطرق ــت به ــى ضاق ــة حت ــز الحكومي ــوب المراك ص
عــن حملهــم. مردديــن هتــاف »تــاج تــاج عــى الــراس ســيد عــي السيســتاني«. وبهــذه 
ــت كل  ــاسره، وفاق ــالم ب ــت الع ــي اذهل ــة الت ــتجابة السريع ــية والاس ــروح الحماس ال
ــا  ــن متطوع ــة ملاي ــن ثلاث ــر م ــن اكث ــدد المتطوع ــغ ع ــابات بل ــورات والحس التص
ــدد  ــت بالع ــل واكتف ــدد الهائ ــذا الع ــتيعاب ه ــن اس ــزت ع ــة عج ــى ان الحكوم حت

ــدان العســكري والحاجــة لهــم. ــه المي الــذي يســمح ب
وفي الحقيقــة ان الفتــوى لم تكــن قــد زرعــت الحماســة في نفوس المواطنين فحســب 
بــل كانــت عامــا اساســيا في نفــوس القطعــات العســكرية قبــل ان يلتحــق المواطنــن 
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معهــم، فقــد روى قائــد القــوات البريــة الفريــق الركــن قاســم المحمــدي، اللحظــات 
التــي ســبقت انطــاق فتــوى الجهــاد الكفائــي ووقــع صدورهــا وتلقيهــا مــن قبــل 
المقاتلــن في القــوات المســلحة وهــم في الميــدان، قائــاً: »كنــت قائــداً للفرقــة الســابعة 
ــاك  ــت، وكان هن ــدادي وهي ــة والبغ ــة حديث ــودة في منطق ــات موج ــت القطع ،وكان
تنقــل في قطعــات أخــرى، لكــن فــور صــدور توقيــت الفتــوى ارتفعــت معنويــات 

الصمــود للمقاتلــن الموجوديــن في تلــك الأيــام العصيبــة«))).
وقــال نائــب قائــد العمليــات المشــركة الفريــق أول الركــن عبد الأمير الشــمري، 
وأضــاف أن »مئــات الآلاف مــن المتطوعــن انخرطــوا في صفــوف القــوات المســلحة 
في الأيــام الأولى تلبيــة لنــداء المرجعيــة العليــا وكان يوميــاً لا يقــل عــن 5 آلاف 

متطــوع يتــم اســتقبالهم فقــط في مدرســة قتــال قيــادة عمليــات بغــداد«.)))
.)home response( طن ثانيا: استجابة الوَّ

اســتجابة الوطــن هــي مواجهــة التَّحــدي الدينــي الــذي انطلــق منــه الارهابيــون 
ــو  ــر. وه ــع الاخ ــه م ــوا ب ــذي تعامل ــج ال ــة. والمنه ــدن العراقي ــى الم ــيطرتهم ع في س
منهــج الاقصــاء والاســتئصال وفــق الرؤيــة الدينيــة المتشــددة التــي لا تقبــل الاخــر 
مهــا كان ســوى الــذي يؤمــن بديــن الارهــاب والاقصاء. فجــاءت اســتجابة الوطن 
وفــق هــذا التَّحــدي الخطــر، فلــم تميــز الفتــوى بــن ديــن وديــن او طائفــة وطائفــة او 
مذهــب عــى حســاب مذهــب اخــر. وهــذا مــا اكــده الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائي 
ــم  ــم ودافعك ــم ونيتك ــوا قصدك ــا: »اجعل ــي قائ ــاع الكفائ ــان الدف ــة اع في خطب
ــة  ــن وصيان ــن للمواطن ــظ الأم ــه وحف ــراق ووحدت ــات الع ــن حرم ــاع ع ف ــو الدَّ ه

المقدســات مــن الهتــك ودفــع الــر عــن هــذا البلــد المظلــوم وشــعبه الجريــح«))).

1 -شبكة واع، قادة أمنيون يستذكرون فتوى الجهاد ودورها في تحقيق النصر على الإرهاب.

2- شبكة واع، قادة أمنيون يستذكرون فتوى الجهاد ودورها في تحقيق النصر على الإرهاب.
3- خطبة الجمعة، بتاريخ 13 حزيران 2014.
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فالذيــن اســتجابوا لنــداء المرجعيــة قــد انطلقــوا مــن مبــدا حــب الوطــن والدفــاع 
عــن الاخــر بــرف النظــر عــن دينــه ومعتقــده،  وهــذا مــا شــهد بــه الاخــر نفســه. 
فقــد صرح امــر الايزيديــة في العــراق والعــالم تحســن ســعيد بــك قائــا: » باســمي 
وتقديــري  امتنــاني  عــن خالــص  أعــر  الايزيــدي  الروحــاني  المجلــس  وباســم 
العميقــن لقــوات الحشــد الشــعبي العراقــي الذيــن ســطروا أروع الملاحــم البطوليــة 
في كل بقعــة مــن ارض العــراق واســتطاعوا ان يعيــدوا المجــد والهيبة للدولــة العراقية 
وانتــروا عــى ارهابيــي تنظيــم داعــش في كل مــكان«)))  واضــاف ايضــا: »في هــذه 
الابــادة التــي ارتكبتهــا تنظيــم داعــش الارهــابي بحقنــا كأيزيديــن موقــف الاخــوة 
في جنــوب العــراق كان مشرفــا وخاصــة الاخــوة الشــيعة حيــث ان استشــهاد ابــن 
البــرة الطيــار ماجــد التميمــي على جبــل ســنجار والفتــوى التاريخية التــي أصدرها 
م الايزيــدي ســوف  ايــة الله العظمــى الســيد عــي السيســتاني )دام ظلــه( بتحريــم الــدَّ

تبقــى كشــواهد تاريخيــة عالقــة في اذهاننــا ومواقفهــم لا تنســى«))).
فكانت اسـتجابة الوطن كاسرة للتحدي الديني المتشـدد الذي اعتمده الارهابيون 

لزرع الخوف والقلق في نفوس الاخرين. فكانت اسـتجابة اكبر واشـد منه.
.)Faith response( ثالثا: استجابة العقيدة

جــاءت الاســتجابة العقائديــة للواقــع الســياسي الانهزامــي الــذي شــهده البلــد 
ابــان احتــال الارهــاب اراضي العــراق. وهنــا اقصــد مــن العقيــدة هــي التمســك 
ــة  ــود الايدلوجي ــس المقص ــدم، فلي ــي في التق ــف والم ــى الموق ــدأ والاصرار ع بالمب
ــاً  تجــرد اصحابهــا عــن  ــة التــي تلغــي الاخــر وتقصيــه؛ كلا. فالسياســة غالب المذهبي

ــات والاصرار.  ــدأ والثب المب
ــرا للشــعب في  ــا كب ــل ســقوط الموصــل ممــا شــكلت تحدي وهــذا مــا حــدث قبي
ــة واحقيتهــا،  ــة ملؤهــا الايــان بالقضي مواجهــة »داعــش« فقابلتهــا اســتجابة عقدي

1- قناة العالم، أمير الايزيدية يشكر الحشد ويدعو الشباب للانضمام لتشكيلاته.
2- المصدر نفسه.
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لذلــك نــرى بانهــم ســطروا اروع الصــور الانســانية والاخلاقيــة والجهاديــة في ســبيل 
ــة  بانهــم يســرون الى  ــة كامل ــة تامــة ومعرف ــق. كيــف لا فهــم عــى دراي هــذا الطري
ــا  ــدة وجلاه ــذه العقي ــهم ه ــدة في نفوس ــذه العقي ــرس ه ــذي غ ــال. وال ــة لا مح الجن
في بصائرهــم هــي الفتــوى المباركــة، حيــث صرح الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي 
قائــا: وفي الوقــت الــذي تؤكــد فيــه المرجعيــة الدينيــة العليــا دعمهــا واســنادها لكــم 
فأنهــا تحثكــم عــى التحــي بالشــجاعة والبســالة والثبــات والصــر وتؤكــد عــى إن 
ــه  ــم فإن ــه وأعراضه ــده وأهل ــن بل ــاع ع ف ــبيل الدَّ ــم في س ــه منك ــي بنفس ــن يضح م

يكــون شــهيداً إن شــاء الله تعــالى«))).  
وقــد تميــز المســتجيبون لنــداء الفتــوى المقدســة بهــذه الســمة العقائديــة، فقــد افــاد 
الخبــر الأمنــي والســياسي، العميــد عدنــان الكنــاني قائلا: »فيــا كان الجيــش العراقي 
ــخاص  ــة الأش ــات وحامل ــدروع والآلي ــة وال ــمتية والمقاتل ــرات الس ــك الطائ يمتل
ــة  ــوق الخفيف ــة وف ــطة وخفيف ــلحة متوس ــة وأس ــع دفاعي ــك مواق ــات ،ويمتل والآلي
وحتــى الثقيلــة، لكنــه انهــار وانهــارت معنوياتــه وأصبــح في وضــع لا يحســد عليــه، 
ــوى  ــاءت فت ــي، فج ــه الطبيع ــود إلى وضع ــاطه ويع ــد نش ــى يعي ــر حت ــاج لأم ويحت
ــت  ــة وقاتل ــوى المرجعي ــتجيبة لفت ــة مس ــوات عقائدي ــت ق ــة، وهب ــة الديني المرجعي

ــدي«))) ــلوب عقائ ــة بأس ــش الإرهابي ــات داع عصاب
وتابــع أن »فتــوى المرجعيــة اســتجاب لهــا بحــدود 3 ملايــن عراقــي مــن طفــل 
عمــره 14 ســنة إلى شــيبة عمرهــا 60 ســنة، وبالتــالي أعــادت هــذه الفتــوى نشــاط 
مــاء بــن المقاتلــن وتحقــق النــر بفضــل  القــوات المســلحة العراقيــة وامتزجــت الدَّ

ينيــة العقائديــة«))). القيــادة الدِّ

1- خطبة الجمعة، بتاريخ 13 حزيران 2014.
2 -واع، قادة أمنيون يستذكرون فتوى الجهاد ودورها في تحقيق النصر على الإرهاب.

3 -المصدر نفسه.
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.)sacrifice response( رابعاً: استجابة التضحية
رغــم الســلوك الاجرامــي الــذي انتهجــه »داعش« في ارهــاب النــاس وتخويفهم، 
الــذي شــكل تحديــا كبــرا لــدى المواطنــن بيــد ان الاســتجابة التــي لاقتــه اذابــت كل 
صــوره الاجراميــة، واثبتــت للعــالم أجمــع بــان هــؤلاء المســتجيبين مــروع التضحيــة 
ولا يبتغــون ســواها بــدلًا. يقدمــون الى المــوت وهــم مستأنســون كأنْــم يزفــون الى 
حلائلهــم. وصــور التضحيــة لا يمكــن ذكرهــا في هــذا المقتضــب لســعتها وكثرتهــا، 
فاجــزم قــولًا ان كل مســتجيب مــن الذيــن لبــوا نــداء المرجعيــة يمتلــك صــوراً 
متعــددة مــن معــاني التضحيــة. واكتفــي هنــا بذكــر صــورة واحــدة مــن تلــك الصــور 

المشرقــة صــورة اخــي الشــهيد »عــي«.
»عيل« ابـن اثنين وعشريـن ربيعاً متزوج يسـكن في مدينـة »الدواية« شامل محافظة 
ذي قـار. اسـتجاب لنـداء المرجعيـة العليـا في اول اعلان الفتـوى المقدسـة والتحـق 
بصفـوف المقاتلين، فـكان ملـؤه الحامس والجهـاد يمنـي نفسـه بالشـهادة ويطلبهـا. 
خـاض كثيراً مـن المعـارك في كركوك وتكريـت والانبار ولكـن دون ان يظفر بما طلبه.
اصيــب بذراعــه الايمــن عــام 2017 في »تلال حمريــن« بقي في مقره العســكري 
لأكثــر مــن شــهرين فلــم يذهــب الى اهلــه بغيــة ان لا يــروه جريحــا فيحيلــون بينــه 
وبــن الرجــوع مــرة اخــرى. كان يتواصــل معهــم بالاتصــال ويســوف مجيئــه 
ويعتــذر لهــم بســبب الانــذارات المســتمرة الى ان تشــافى مــن اصابتــه فعــاد الى اهلــه 

فتفاجــؤوا بانــه جريــح.
اســتمر »عــي« بمواصلــة قتالــه في الجبهــات وعنــد انتهــاء كل معركــة بالتحريــر؛ 
كان يكــرر هــذه العبــارة ويكتبهــا بصفحتــه في الفيســبوك »المجاهــد الحقيقــي عندمــا 
ــهداء«. إلى أنْ تــم إعــان  تنتهــي الحــرب يبقــى متحــرا قائــا خسرنــا وفــازوا الشَّ
ــهادة. وفي صبيحــة يــوم 26  النَّــر عــام 2017، بقــيَّ في نفســه غصــة بأنــه خــر الشَّ
تمــوز 2018 في القائــم غــرب الأنبــار تعرضــوا إلى هجــوم مــن »داعــش« فحقــق الله 
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أمنيتــه المطلوبــة. أستشــهد بعمــره 26 ســنة مخلفــاً وراءه امــة ثــكلى وزوجــة مفجوعــة 
وثلاثــة اطفــال »فاطمــة« عمرهــا ثــاث ســنوات و»معصومــة« عمرهــا ســنتين 

و»حســن« عمــره ســتة اشــهر.
مــا أقولــه: »عــي« كل علاقتــه ومعرفتــه لمدينــة القائــم هــي رؤيتــه لهــا عــى خارطة 
العــراق عندمــا كان طالبــاً في المدرســة، فلــم يملــك فيهــا أرضــاً او داراً ليدافــع عنهــا، 
قصدهــا باختيــاره وضحــى بأغــى مــا يملــك، فلــم يأبــه بــكل مــا ســمعه وراه مــن 
ــت  ــي« ذل ــال »ع ــا الآلاف امث ــي يتملكه ــتجابة الت ــذه الاس ــاب. ه ــم الإره جرائ

ــلوك الاجرامــي. امامهــم كل السَّ
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النتائج
في  زها  ابرَّ البحث،  فيها  أختم  نتائج  ثمة  الكاسرة،  والاستجابة  الخطرة  التَّحديات  بين 

نقاط هي:
التاريخ نفسه، كما هي 1- التَّاريخ هي ضرب من ضروب المعرفة، فهي ليست  إنَّ فلسفة 

بب في التَّدوين، هي  ؤال بالحدث، والتَّحليل بالمجرى، والسَّ ليست فلسفة مجردة، امتزج السَّ
تبحث عن القوانين المسيطرة على نمو المجتمعات الانسانية وتطورها، وما يحدث لها، وما 

يطرأ عليها من تغيرات وتقلبات. 
جاءت نظرية »التَّحدي والاستجابة« التي طرحها الفيلسوف ارنولد توينبي كأفضل نظرية 2-

العقلي بل  المنهج  التاريخ وبناء الحضارات وهدمها، فهي نظرية منسجمة مع  فسرت مجريات 
كائز الأساسية  هي تتلاءم مع الفكر الاسلامي الذي طرحه الله تعالى في بناء الانسان كأحد الرَّ
هُمْ طَائفٌِ  قَوْا إذَِا مَسَّ ذِينَ اتَّ الحضارة . فهو لا يخلو من التَّحدي والاستجابة، قال تعالى: }إنَِّ الَّ
من  حالة  يعيش  الانسان  فهنا   .]201  : ]الأعراف  ونَ{  مُبْصُِ هُمْ  فَإذَِا  رُوا  تَذَكَّ يْطَانِ  الشَّ مِنَ 

التَّحدي وهو مس الشيطان والاستجابة ذكر الله والنتيجة الأبصار.
عتها الى ثمانية، وفي حقيقة الامر هي 3- اختزلت التَّحديات في فتوى الدفاع الى اربعة ثم فرَّ

اكثر من هذا العدد ولكن ركزت على اهمها بما يتناسب مع الدراسة الموجزة، ثم ان اختزلت 
الحديث عن هذه التَّحديات الاربعة للسبب ذاته، وعليه هي دعوة لكل الباحثين بان تدرس 
هذه التَّحديات بدراسة تفصيلية تتناسب مع حجمها وخطرها وتبين مدى الاستجابة التي 

قوبلت بها، وكذلك توثيق المخرجات والنتائج التي ترتبت عليها.
تْ الاستراتيجية -4 الدينية وارتباطنا بها، فهي من غيرَّ المرجعية   نشكر الله تعالى على نعمة 

يعيش  ان  اقلها  والخبراء  ياسيين  السِّ كبار  اعدها  التي  المخططات  وافشلتْ  بأكملها،  العالمية 
الارهاب  بان  الاستكبارية  ول  الدَّ به  صرحت  ما  وهذا  له،  نهاية  لا  وقتال  بصراع  العراق 
ينية هي من اجهزت عليه وحُرر  سيبقى في العراق لسنوات طويلة، لكن بوجود المرجعية الدِّ
أَرْضُ  يَا  }وَقِيلَ  العراق بمدة لا يمكن يتصورها الاخر. وكان النصر مصداقا لقوله تعالى 
ودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا للِْقَوْمِ  مْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَ الُْ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْاَءُ وَقُضَِ الَْ

الميَن{ ]هود : 44[. الظَّ
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البحث الرابع
الخطب الار�شادية للمرجعية الدينية للحفاظ على الهوية الوطنية 

لمقاتلي الح�شد ال�شعبي المقد�س 
  د. وفاء كاظم جبار                                                   د. �سعد الدين البناء 

مقدمة
ابتــداءَ مــن الفلســفة الانســانية العالميــة التــي مفادهــا لا ينبغــي انســانيا لاي 
جماعــة ان تنكــر او تقــي جماعــة اخــرى في نفــس الوطــن مهــا كانــت هــذه الجماعــة 
ــا في  ــرة وتصهره ــات الصغ ــذُوب الاقلي ــرة ان تُ ــة كب ــن لجماع ــرة ، ولا يمك صغ
دينهــا او مذهبهــا ، فلــكل فــرد حــق في العيــش بســام في وطنــه مثلــا عليــه واجــب 

مثلــا عليــه واجــب يلتــزم بــه تجاهــه )الهويــة الوطنيــة ( .
ــش  ــي ان يعي ــع العراق ــد للمجتم ــا لا تري ــة ، وكأنه ــوى خارجي ــاك ق الا ان هن
بســام فوجهــت اليــه افــكار خبيثــة متنوعــة  ، وقنــوات وادوات لقتــل ابنائــه ، 
ــة  ــة الوطني ــي غرضهــا ضرب الهوي ــات  والت ــن الديان ــج الــراع ب وجــاءت لتأجي
ــاء المجتمــع الواحــد ،  ــن المراهقــن والشــباب مــن ابن ــا اخــذت تنتــر ب وتفكيكه

ــع  ــاك المجتم ــة الى انه ومؤدي
وعليــه لابــد ان يكــون للمؤسســات الاجتماعيــة دورا في التصــدي الافــكار 
ــد  ــه وترش ــن وتوج ــت تحتض ــا زال ــت وم ــي احتضن ــات الت ــن المؤسس ــلبية وم الس
النــاس .هــي  المرجعيــة ةينيدلا وهــي شــخصية معنويــة تحمــل منظومــة فكريــة قيمــة  
في عمتجلما العراقــي كبل هداعبأ ، واطيافــه ، نمضتل ءاقب ةيؤرلا ةيملاسلإا ةميلس 
في اهتادادتما بابعادهــا العــاةم : المعرفيــة ، ةيعيرشتلاو، ةيقلاخلأاو ، كذلــك دورهــا 

الوطنــي كونهــا صــام امــان للشــعب  في العيــش بســام في المجتمــع .
وتتخــذ المرجعيــة الدينيــة مواقفهــا عــى أســاس رؤيتهــا وقناعتهــا وفهمهــا 
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ــون  ــظ  ويص ــذي يحف ــي ال ــور الوقائ ــت الس ــت ولازال ــة ، وكان ــروف المحيط للظ
وحــدة واســتقلال الدولــة العراقيــة ، ويحافــظ عــى أمــن ومصالــح جميــع مكوناتهــا .
 وبالأمـس القريـب ولا يـزال مسـتمرا علينـا وعلى العـالم اجمـع ، الدفـاع والدور 
الفعـال الـذي قامـت بـه للمرجعيـة الدينيـة في التصـدي للحـركات الارهابيـة  التـي 
الـذي قدمتـه مـن احتضـان  بالعطـاء  الموقـر  تاريخهـا   يشـهد  ، كام  بالعـراق  مـرت 
الشـعب العراقـي وقدمـت تضحيات كبيرة  والتي لا يمكن اختصارهـا في بحث او 
بحثين ،لاسـيما الحديـث رهين التاريـخ النضالي والجهـادي الذي قامت بـه المرجعية 
الرشـيدة بـدأً مـن ثـورة العشريـن مـروراً بام بعـد سـنة 2003 ، واخيراً وليـس اخراً 
فتـوى الجهـاد الكفائـي الـذي اصدرتهـا المرجعيـة بالجهـاد ضـد عصابـات  )داعش(
فقــد كانــت القــوة الروحيــة الدافعــة لشــحذ الهمــم لأبنــاء الشــعب لــرك الغــالي 
والنفيــس والنــزول الى ســاحات الوغــى متحديــن في حشــد شــعبي نهــض مــن رحــم 
الشــعب العراقــي ،  مــن خــال فتــوى الســيد السســتاني دام ضلــه   ، للحفــاظ  ليــس 

فقــط عــى الديــن والمعتقــد وانــا عــى قيمــة الانســانية وهويتــه الوطنيــة  .
واكــدت المرجعيــة الرشــيدة في خطبهــا الارشــادية لمقاتــي الحشــد الشــعبي  عــى 
التعايــش الســلمي المشــرك بــن ابنــاء الشــعب العراقــي بغــض النظــر عــن التنــوع 
البــري واكــدت مــا يثبــت حقــوق جميــع المكونــات وعدتــه الطريــق الامثــل 

ــه . ــراق وتنميت ــن  الع ــتقرار ام لاس
ولهــذا هــدف البحــث الحــالي الى )  التعــرف عــى خطــب المرجعيــة الدينيــة 
للحفــاظ عــى  الهويــة الوطنيــة لمقاتــي الحشــد الشــعبي ( ولقــد انقســم البحــثُ الى 

ــث   ــع مباح ــة وارب مقدم
ــة ،  ــا ) المعرفي ــة  وابعاده ــة الديني ــى المرجعي ــرف ع ــث الاول التع ــن المبح تضم

ــة (  ــة ، الوجداني الوظيفي
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أمّا المبحث الثّاني فكان تعريفًا بالحشد الشعبي  ، وكيفية تكوينه 
المبحــث الثالــث : التوجيهــات التربويــة في )خطــب ( المرجعيــة الدينيــة  للحشــد 
الشــعبي مقســمة عــى ابعــاد الرؤيــة النظريــة للمرجعيــة فيهــا مــن  ) البعــد التربــوي 

، والبعــد التشريعــي الدينــي ، والبعــد العقائــدي (
اما المبحث الرابع : تضمن دور  المرجعية الرشيدة للحفاظ على الهوية الوطنية  .

ــري  ،  ــي النظ ــج الوصف ــى المنه ــرة ع ــرها  للظاه ــة  في تفس ــدت الباحث واعتم
ــة . ــية اخلاقي ــرات نفس ــاد ومتغ ــن أبع ــه م ــوي علي ــا تنط ــرا  لم نظ

ــع  ــث م ــا البح ــل إليه ــي وص ــج الت ــرز النتائ ــت أب ــي بين ــة الت ــاءت الخاتم ــم ج ث
ــات . ــض المقترح ــن بع ــف ع الكش

المشكلة 
مــر العــراق منــذ اقــدم العهــود بمحــاولات ومنعطفــات خطــرة لطمــس هويتــه 
الوطنيــة وترســيخ وسياســة الفتــن الطائفيــة المقيتــة مــن جهــات ، كان لهــا الاثــر في 
ــورة  ــل ث ــداءا مــن قب ــة الصالحــة ابت ــة وفقــدان الشــعور بالمواطن ــة الوطني ــأزم الهوي ت
ــذي حافــظ  ــة فيهــا انهــا الاب الروحــي ال ــة الديني ــي اثبتــت المرجعي ــن والت العشري
عــى الوحــدة الوطنيــة للعــراق ، مــرورا بســنة 2003 ، ومــا خلفتــه مــن تركــة فكريــة 
ثقيلــة  ومــا حــدث فيهــا وصــولا الى دخــول داعــش العــراق ومــا خلفــه مــن ازمــات 

كان لابــد مــن تدخــل المرجعيــة الدينــة لمعالجتهــا 
لهـذا تضمـن البحـث التعـرف على دور المرجعيـة الرشـيدة للحفـاظ على الهويـة 

الوطنيـة  مـن خلال الخطـب التوجيهيـة  لمقاتيل الحشـد الشـعبي .
الاهمية 

ــر  ــى تغي ــكت ع ــه اوش ــذ احتلال ــرة  ، من ــة خط ــات فكري ــراق بتداعي ــر الع م
الكثــر مــن آراء ورؤيــة العراقيــن لمســتقبل وطنهــم ، الا ان  دور المرجعيــة الدينيــة 
مثــل صــام امــام في الحفــاظ عــى وحــدة العــراق والعراقيــن ، مــن خــال خطبهــا 
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ــن.))) ــة الوط ــل مرجعي داخ
ولأهميـة المرجعيـة الرشـيدة في التربيـة الانسـانية ، كان لزامـا على الباحثين ان 
التعدديـة   وسـائلها  خلال  مـن  والارشـاد  التوجيـه  دورهـا في  اظهـار  الى  يتطرقـوا 
للوصـول الى اغلـب الشرائـح الاجتماعيـة مـن جهـة ، ومـن جهـة اخـرى تعـددت 
وسـائلها الاتصاليـة الاجتماعيـة التوعويـة مـن خلال خطـب التوجيه التـي تمثل احد 
اهـم  قنواتهـا الارشـادية التواصليـة مـع الاخريـن ، والتـي يمكـن في بعـض الاحيان 

الاعتامد عليهـا في معالجـة وتصحيـح وتوجيـه الفكـر الشـبابي بالاتجـاه الايجـابي )))
كام يشـيد الشـعب العراقـي  بقوة بخطـب وفتوة المرجعيـة وتوجيهاتهـا التنظيمية 
لجهود الحشـد الشـعبي ودعوتهـا لتأمين سلامة المدنيين والحفاظ على الهوية الوطنية 
ولاحظنــا الــدور المهــم والجوهــري  لقـــوات الحشـــد الشـــعبي فـــي توفيـــر الامن 

فـــي العـراق منـذ الظهـور المفاجـــئ لتنظيـم داعـش )))
ولا يخفــى علينــا مــا لاهميــة مفهــوم الهويــة الوطنيــة كعامــل ســيكولوجي يتشــكل 
في نفســية الفــرد مــن خــال الانتــاء للوطــن ، اذ يســاهم في التمســك بالهويــة الوطنية 
ــددت  ــا تع ــة مه ــاة الاجتماعي ــب الحي ــن جوان ــر م ــا في كث ــورا هام ــل مح ــي تمث والت
ــة  ــرد للهوي ــف ممــا يجعــل ادراك الف ــات وطوائ ــي مــن قومي ــاف النســيج العراق اطي
الوطنيــة  ضرورة مجتمعيــة اذ يــؤدي الى الوحــدة الوطنيــة واللحمــة التــي هــي حاجــة 

اجتماعيــة في المجتمــع ، كذلــك يــؤدي الى ذوبــان العنصريــة .
  أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى:

1. تعرف الهوية الوطنية
2. تعرف دور المرجعية الدينية في الحفاظ على الهوية الوطنية 

1- امير المفرجي ، المرجعية الرشيدة 
 https://www.alquds.co.uk 

2- الفضلي صلاح مهدي  ، ص45
3 -ديلن أودريسكول ، وديف فان زونن، مؤسسة الشرق الاوسط لبحوث ، 2017 ،  
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تعالج الد راسة الفرضية التالية :
الدينيــة   المرجعيــة  الى  التعــرف  إثباتهــا   الى  الدراســة  التــي تســعى  الفرضيــة 
وفاعليتهــا التربويــة في توجيــه الخطــب الارشــادية لمقاتــي  الحشــد الشــعبي في 

الحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة 
تعريف المصطلحات 

1.الخطبــة لغــة : مواجهــة في الــكلام كقولهــم خاطبــه احســن الــكلام ، اي 
ــه ــه ب واجه

ــة  ــب ، والخطب ــه الخطي ــم ب ــذي يتكل ــكلام ال ــم لل ــي : اس ــرب ه ــان الع وفي لس
ــجع )))  ــور المس ــكلام المنث ــرب ال ــد الع عن

الخطبــة اصطلاحــا : هــي فــن مشــافهة الجمهــور واقناعــه واســتمالته ، وهــي 
مجموعــة متناســقة ومترابطــة مــن الجمــل والأقــوال ، تحمــل في ســياقها معلومــات 

ــه .))) ــل إلي ــي أو المرس ــم المتلق ــاني ته ومع
2. المرجعية : المرجع لغة : رجع بمعنى الرجوع والإياب ، اي ينتهي عنده.

قــال ابــن منظــور في مــادة )رَجــعَ( : )رَجَــع يرجــع رجوعــاً ورُجعــى ورجعانــاً 
ــكَ الرُجعــى﴾ ، أي الرجــوع، وفيــه: ﴿الى اللهِ  ومرجعــاً وفي التنزيــل: ﴿إنّ الى ربَّ

ــدر. ))) ــم مص ــي اس ــة ه ــم ،  والمرجعي ــاً﴾ ، أي رجوعك ــمُ جميع مَرجِعك
المرجعيــة  الدينيــة  اصطلاحــا : هــي الجهــة المتوليــة لشــؤون الامــة ، وهــي اعــى 
مؤسســة في الافتــاء والقضــاء والقيــادة الشرعيــة  لــدى المجتمــع الشــيعي في عــر 

 (((. g غيبــة الامــام المهــدي
3.الَحشــد الشــعبيّ :  هــو قــوات نظاميــة عراقيــة ، وجــزء مــن القــوات المســلحة 
العراقيــة، تأتمــر بأمــرة القائــد العــام للقــوات المســلحة ، تشــكلت بعــد فتــوى الجهــاد 

1- الزمخشري ، جار الله ، ابو القاسم محمود بن علي : اساس البلاغة ، 1985 ص239
2 -احمد الحوفي ، فن الخطابة  ، بدون سنة ، ص 5

3 -ابن منظور، جمال الدين ، لسان العرب، باب السين، 1405 هـ
4 -الفضلي صلاح مهدي ،    ص 27      
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الكفائــي التــي أطلقتهــا المرجعيــة الدينيــة في النجــف الأشرف. 
4. الهويــة لغــة : لغــة الضمــر ، واصطلاحــا : الاتحــاد بالــذات مــن حيــث 

تشــخصه وتحققــه في ذاتــه وتميــزه عــن غــره، فهــي وعــاء الضمــر الجمعــي .
والهويــة الوطنيــة هــي الرابــط الــذي ينتظــم بــه الأفــراد في الوطــن مهــا اختلــف 

الزمــان لتقويــة وحدتهــم .)))
المبحث الاول : ابعاد المرجعية الدينية ويقسم الى 

م1:البعد المعرفي للمرجعية  
ويرجــع الى المفهــوم القــرآني للمرجعيــة الدينيــة  اذ  لابــد للباحثــة مــن الاشــارة 
بصــورة مختــرة الى نشــأة مفهــوم المرجعيــة الدينيــة وقــد ذكــرت في القــران في 
ــةً  فَلَــوْلَ نَفَــرَ  ــونَ ليَِنفِــرُوا كَافَّ ــورة التوبــة بشــكل واضــح } وَمَــا كَانَ الُْؤْمِنُ ص
يــنِ وَليُِنــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذَِا رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ  هُــوا فِ الدِّ يَتَفَقَّ نْهُــمْ طَائفَِــةٌ لِّ مِــن كُلِّ فِرْقَــةٍ مِّ

ــة/ 122  ــذَرُونَ {  التوب ــمْ يَْ هُ لَعَلَّ
واســتعمل القــرآن الكريــم لمفهــوم » المرجعيــة الدينيــة  « الألفــاظ الآتيــة: ) إمــام، 

أئمــة، هــدى، أولــو الأمــر ( ، وقــد تناولهــا باعتباريــن اثنــن:
 الجهــة الفكريــة التــي يرجــع لهــا النــاس في شــؤون دينهــم، وينصبونهــا عليهــم .1

حكــاً وفيصــاً. وهــي  مرجعيــة الفكــرة في القــرآن الكريــم ، أي الرجــوع في 
اســتنباط الحكــم الى القــران الكريــم )))

الأشــخاص الذيــن يمثلــون  هــذه الجهــة بمســتواهم العلمــي، وبالمصداقيــة 2.
الســلوكية لمــا يقتــي مــا يحملونــه مــن العلــم. وهــي مرجعيــة الأفــراد علــاء 

((( الشريعــة. 

 wwwdcrs ،2018 1- اشواق عباس ، ص4  عوامل بناء الهوية الوطنية ، مركز مداد للابحاث والدراسات دمشق
.sy

2 -الرشيد ، عماد الدين :    دراسة في المفهوم القرآني ،  ص 410 ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 
والقانونية– المجلد 21 -العدد الأول-2 2005

3 -نفس المصدر ص 411 
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حيث قال تعالى } اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم { النساء 359.
وفي تفســر الطــري ) 148/5 ( أولــو الأمــر في الســياق القــرآني هــم اهــل البيت 
عليهــم الســام ، كــا اورد عــن قتــادة وابــن جريــح ان اولــوا الامــر هــم  العلــاء ، 

واهــل الفقــه في الديــن والعقــل . )))
ــا حجــاج بــن محمــد،  ــزار قــال، حدثن ــاح الب ــا الحســن بــن الصب 9857 - حدثن
عــن ابــن جريــج قــال، أخــرني يعــى بــن مســلم، عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن 
مْــرِ  سُــولَ وَأُولِ الَْ َ وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّ ــا الَّ َ عبــاس أنــه قــال: } يَــا أَيُّ

مِنكُــمْ {، نـــزلت في رجــل بعثــه النبــي s عــى سريــة.)))
ونَ الْقُرْآنَ  ولتوضيـح البعـد المعـرفي ، تكلم النص القرآني بقولـه تعالى }أَفَلَ يَتَدَبَّـرُ
مْنِ  نَ الَْ ِ لَوَجَدُوا فِيـهِ اخْتلَِفًا كَثيًِرا )28( وَإذَِا جَاءَهُـمْ أَمْرٌ مِّ وَلَـوْ كَانَ مِـنْ عِنـدِ غَيِْ اللَّ

مْرِ مِنْهُمْ { النسـاء 83  سُـولِ وَإلَِٰ أُولِ الَْ وهُ إلَِ الرَّ وْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ أَوِ الَْ
هنــا اشــار النــص عــن : القــرآن والمرجعيــة، وعــن الاســتنباط ، وعــن رد الأمــر 
مــن الأمــن أو الخــوف إلى الرســول ص ، وإلى أولي الأمــر، فناســب أن يكــون أولــو 
الأمــر هــم أولي المعرفــة بالقــرآن، الذيــن يتمكنــون مــن الاســتنباط ؛ لأنهــم الأقــدر 
عــى إيجــاد الحلــول لــكل أمــر مــن الأمــن أو الخــوف. كونهم   العلــاء ، لأنهــم الأعلم 

بالقــرآن وهــذا لا يكــون إلا لأهــل العلــم والفقــه والديــن. 
كذلــك لا يقبــل القــرآن الكريــم أن تجتمــع مرجعيــة الفكــرة ومرجعيــة الأفــراد 

في شــخص واحــد، ويــرى أن هــذا شــأن الملــوك والجباريــن.)))
ــرفي  ــد المع ــص البع ــم خصائ ــرآن الكري ــوص الق ــن نص ــتلهم م ــا أن نس ويمكنن
العــام المطلــوب في المرجعيــة الإســامية التــي ينبغــي أن يعــود إليهــا النــاس في معرفــة 

أمــور دينهــم، وهــي أساســاً:
1 -الطبري ، ج4، ص184، دار الكتب العلمية 

 http://quran.ksu.edu.sa  2 -تفسير الطبري
3 -الرشيد ، مصدر سابق ص 
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1.العلم
كْرِ إنِ كُنتُمْ لَ تَعْلَمُونَ﴾ النحل 43 يقول الله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

إن المتأمل في هذه الآية يجد في معرفته، ما يصل بالإنسـان إلى مسـتوى التخصص 
في العلـوم الشرعيـة  ، فـإذا وجـد الإنسـان نفسـه أمـام قضيـة أو سـؤال لا يعـرف فيه 

حكـم الرشع ، وجـب عليـه تحريـاً للصواب أن يسـأل عنه مـن هو أعلم بـه منه )))
 وهــذا هــو التــرف الطبيعــي لــكل إنســان يحتــاج أن يعــود فيــا لا علــم لــه بــه 
ــة في  ــة ذهني ــل خارط ــي للمقاب ــة تعط ــة العلمي ــه ، فالمعرف ــه من ــو أدرى ب ــن ه إلى م
ــار  ــل في الاختي ــا للمقاب ــا وتحلي ــي فه ــن ، و تعط ــاه مع ــلوكية لاتج ــات س توجيه
الصحيــح بــدون ضغــط مــادي وانــا تعزيــز معنــوي ، وهــذه الخريطــة الذهنيــة  

ــة.))) ــوة شرعي ــة وق ــة ومتابع ــب رقاب تتطل
2.الخبرة

اكتسب  الذي  هو  والخبير  ]الفرقان:59[  خَبيًِرا﴾  بهِِ  ﴿فَاسْأَلْ  تعالى:  الله  يقول 
العلم  مع  أنه يجمع  إذ  العلم،  زائد عن  أمر  بالأمر وعرفه على حقيقته، وهو  خبرة 
التجربة والفهم ، ولعل الخبرة هي من مقتضيات الفقه ، كما جاء في الحديث النبوي 
بمسجد   s الله  رسول  خطبنا  قال:  مالكٍ  بن  أنسِ  عن  رُوي  الذي  الشريف: 
s: ) نضَّ الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها،  ثم  )الخيف( من مِنى ، فقال 

ذهبَ بها إلى من لم يَسمعها، فَرُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيهٍ ()))
وهُ إلَِ  وتأتي الخبرة من القدرة على الاستنباط ، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّ

ذِينَ يَسْتَنبطُِونَهُ مِنْهُمْ﴾ ]النساء:83[. مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّ سُولِ وَإلَِٰ أُولِ الَْ الرَّ

1- احمد جابلله ، المرجعية الدينية الاسلامية – المحددات وعوامل التشكيل والاشكالات ( موقع 
w.cilecenter.org 

2-الدراجي  سعيد غني الخرائط الذهنية  ص4 
// www.researchgate.net2022   

هِيب: مكتَبة المعَارف للِنَشِْ والتوزيْع،  ْ غِيب وَالتَّ ْ 3 -الالباني: محمد ناصر الدين  ،2000 ص 148 صَحِيحُ التَّ
الرياض - المملكة العربية السعودية
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فالــردّ يجــب أن يكــون إلى مرجعيتــن متكاملتــن: مرجعيــة النــص ومرجعية أهل 
الاســتنباط ، والاســتنباط هــو اســتخراج الحكــم بنــاء عــى العلــم والخــرة بالنظــر إلى 
الواقــع ومــا يقتــي . وعليــه أن المرجعيــة الدينيــة مُهمــة للمؤمــن في ترشــيد فهمــه 
وتوجيهــه معرفيــا ، وهــي تقــوم عــى مــدى مكانــة العــالم ودوره بالنســبة لمــن يتبعــه 

باعتبــاره يُبــن حكــم الديــن  )))
م2. البعد السلوكي )الوظيفي( للمرجعية الدينية 

المرجعيــة: هــي الجهــة التــي تتبــوأ الموقــع الأول في الهيــكل العــام للمنظومــة 
الفكريــة الشــيعية  عنــد غيــاب المعصــوم ، وبذلــك تكــون لهــا القيمومــة عــى عمــل 
ــا ينــوب عــن الوظائــف الأساســية عنــد  ــاء ، ب الأمــة وحركتهــا في التشريــع والافت
غيــاب  المعصــوم، وهــي الولايــة لشــؤون المســلمين، والإفتــاء لبيــان مفاهيــم 
ــات ))) ــل الخصوم ــي وفص ــزاع والتداع ــوارد الن ــاء في م ــة ، والقض ــالة الإلهي الرس
ــذا  ــه، وله ــد غيبت ــوم عن ــام المعص ــف الإم ــون بوظائ ــن يقوم ــن الذي و المجتهدي
ــة  ــات الحالي ــا الى المرجعي ــا ـ تنــرف أذهانن ــة ـ في زمانن ــا يُذكــر لفــظ المرجعي عندم

ــة.))) ــذ الغيب ــبقتها من ــي س والت
وعليــه تمثــل المرجعيــة الدينيــة البعــد الفكــري التربــوي ، التــي يرجــع إليهــا كل 
ــائل  ــن مس ــه م ــرض ل ــا يع ــتفتاء لم ــه أو الاس ــاً للتوجي ــي ، طلب ــأن الدين ــمّ بالش مُهت
وقضايــا يحتــاج فيهــا إلى معرفــة الــرأي الشرعــي بخصوصهــا؛ ضغب ظنلاــر نع 
نوك مكلحا اًيهقف مأ اًيدقع ، ضغبو ظنلاــر نع راثلآا ةبترتلما لىع اذه مكلحا  ؛ وهنــا 
ينبغــي ان انــوه ليســت للمرجعيــة الدينيــة ســلطة قانونيــة عــى مــن يعــود إليهــا؛ وإنــا 
هــي ســلطة تشريعيــة  معنويــة روحيــة   ، الا انــه يمكــن القــول: إنّ هنالــك حاجــة 
ماسّــة جــدّاً لســلطة فكريــة عُليــا تقــوم عــى إدارة شــؤون المجتمــع وتســيير أُمــوره 

1 -المصدر السابق احمد جابلله 
2 -الحكيم، محمد باقر، موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية: ج2 ص23.

alhudamissan.com ›..2021. 3 -الأبعاد السياسية والاجتماعية للخطاب الديني _خطب المرجعية
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العامّــة؛ ، كــا أنّ هــذه الســلطة ضروريــة لإشــاعة العــدل بوجــه الظلــم والاعتــداء 
عــى الآخريــن وحقوقهــم )))

وتقــوم  بواجــب دعــوة النــاس إلى ديــن االله ســبحانه  ،لأن معنــى المرجعيــة هنــا: 
الجهــة التــي  يرجــع النــاس إليهــا في معرفــة  ديــن االله؛ لــذا ناســب أن تقــوم المرجعيــة 

بالدعــوة إلى أمــر االله ودينــه ، وهــو مــا يمكــن أن نســميه بمرجعيــة الفكــرة.)))
 قال االله تعالى} وجعلناهم ائمة يهدون بإمرنا { الأنبياء: 73

ــةٌ في  ــق مرجعي ــا تتحق ــام ، ف ــة الاس ــدون بشريع ــا، أي يه ــو شرعن ــا ه وأمرن
حيــاة المســلمين أبــداً لمــن لا يهــدي إلى الإســام، ولا يهــدي لأمــر االله، ولا بأمــر االله
ــي تتوقــف عــى  ــع الإســامي في الجوانــب الغامضــة والت ــان التشري و تقــوم ببي
البحــث والاســتدلال وذلــك بالوســائل المتيــرة للفقيــه والتــي تعــد منهــا تدويــن 
ــون  ــى يك ــة حت ــائل الشرعي ــتفتاءات والمس ــن الاس ــة ع ــة والإجاب ــالة العملي الرس

ــع.))) ــب التشري ــع جوان ــم في جمي ــور دينه ــرة في أم ــى بص ــاس ع الن
م3. البعد الوجداني للمرجعية 

ــري   ــي والفك ــق العاطف ــوة التعل ــرد ق ــي للف ــي تعط ــة : ه ــادة الروحي ــوة القي ق
ــات  ــة مجري ــة لمقابل ــة فكري ــد قوي ــن ي ــة م ــا للمرجعي ــرا لم ــة ، نظ ــة الروحي بالمرجعي
الاحــداث في الشــارع المجتمعــي وهــذا مــا جعــل حتى الذيــن لا يمتثلــون للمرجعية 

ــا . ــي له ــان النف ــك للاطمئن ــا  وذل ــون الى خطبه ينصاع
ــتمالة  ــى اس ــادرة ع ــة  الق ــادة الحكيم ــة  القي ــن سياس ــة م ــادة الروحي ــأتي القي وت
ــع  ــدى تمت ــدرة  وم ــاءة والق ــى الكف ــادة ع ــتند القي ــة ، وتس ــة الدامغ ــاس بالحج الن

المؤسســة  بالشرعيــة والتفــوق الاخلاقــي القيمــي  ))) 

w.cilecenter. 1 -احمد جابلله ، المرجعية الدينية الاسلامية – المحددات وعوامل التشكيل والاشكالات ( موقع
 org

 saffar.org.  2 -حسن الصفار 1999 المرجعية الدينية و التحديات المعاصرة
3 -حسين المعتوق، المرجعية والولاية،   مؤسسة الصدرين للدراسات التخصصية 

4 -علي جلال معوض 2019 ، 88 ) مصدر سابق (
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و يتطلــب ذلــك قيــادة بارعــة اذا كان القائــد يمثــل قيــا يريــد الاخريــن اتباعهــا 
ــا  ــوس وتهذيبه ــاحُ النف ــة في إص ــوة  ناعم ــك ق ــهولة ويمتل ــادة بس ــتكون القي فس
ــن  ــم الُله م ــه: )رح ــاg قولُ ــام الرّض ــن الإم ــث ع ــك ورد في الحدي ــا، لذل وتربيته
ــه: وكيــف نُحيــي أمركــم؟ قــال g: )تتعلّمــون  ــا( فقــال أحــد أصحاب أحيــى أمرَن

ــا( ))) ــا لاتّبعون ــنَ كلامِن ــوا محاس ــو عَلِم ــم ل ــاسَ، فإنّ ــا الن ــا وتعلّمونه أحاديثَن
العلمــيّ  التحصــن  عــى  أتباعهــم  تربيــة  عــى   bالأئمّــة حــرص  ولذلــك 
والعقائــديّ، وذلــك بأخــذ هــذه العلــوم والمعــارف مــن أهــل العلــم الذيــن يُطمــأنّ 
الى مقامِهــم الدينــيّ والعلمــيّ، ويُطمــأنّ الى تقواهــم وورعِهــم وأخلاقِهــم وزهدِهم 

ــا ))) في الدني
2.الصبر: 

تكمـن أهميـة الصبر في حيـاة المرجعيـة في كونـه التعبير الأمثـل للنضـج التربـوي 
الـذي وصـل إليـه المرجـع، والمؤشر الصـادق للضبـط الانفعالي الذي يتمتـع به ، ومن 
ثـم يكشـف عـن أهليته للقيـادة، وكيفيـة تعامله مع الأحـداث. فالصبر يولِّد السـيادة 
وا{  ا صَبرَُ ـدُونَ بأَِمْرِنَـا لَّـَ ـةً يَْ والقيـادة؛ ولذلـك قـال تعـالى:} وَجَعَلْنَـا مِنْهُـمْ أَئمَِّ
السـجدة: 24 وهـذا الإطلاق في الآيـة يجعل المقصود بمجال الصبر مطلق البلايا )))

3.المرجعية مواقف شرعية :
تتمتـع المرجعيـة الدينيـة في العراق بالتأييد الشـعبي الواسـع ومـن مختلف شرائح 

ومكونـات المجتمـع؛ وذلـك لمواقفهـا الوطنيـة التـي لم تفرّق بين مكـون وآخر )))
واتضــح هــذا العامــل  في الحــرب عــى العــراق 2004 ، عندمــا  ظهــرت كفــاءة 
القــوة العســكرية الأمريكيــة لكنهــا عجــزت عــن اكتســاب الشرعيــة  امــام شرعيــة 

1 -المجلسي - بحار الأنوار -   ج ٢ - ص ٣٠
2 -السباعي إبراهيم نايف : زيارات المعصومين b علم وعقيدة.allikaa.netهيئة علماء بيروت

3 -عماد الدين رشيد ، المرجعية دراسة في المفهوم القراني ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد 
21 -العدد الأول-2 ،ص419 

4 -المرجعية الدينية في النجف الأشرف ومواقفها من العملية السياسية الجارية في العراق، حامد الخفاف، دار 
المؤرخ العربي، 2006م، بيروت. 
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ــة في النجــف الاشرف في العــراق    الحــوزة العلمي
4.المصداقيــة  صــدق الحديــث : الغايــة منهــا  ارشــاد وتوجيــه الاخريــن كأفــراد 

في مجتمــع واحــد وتعديــل ســلوكهم بالاتجــاه الايجــابي .  ))) 
المبحث الثاني :مقاتلي الحشد الشعبي المقدس

تكـون الحشـد الشـعبي اســـتجابة لفتـــوى أطلقتهـــا المرجـــعية الشـــيعية بعنـوان 
)الجهــاد الكفائــي ( فــي الوقــت الــذي أخفقــت فيــه تحالفــات دوليــة كبيــرة فــي 
القضـــاء علـــى تنظيــم داعــش المتمركــز فــي أرض العــراق والعابــث فيه فســادا؛ً  
وتضمنت الفتوى دعوة المواطنين المدنيين إلــى حمــل السـلاح، والتطـوع فـي الجيـش 
العراقـي لمحاربـة التنظيـم الـذي كان قـد أحكـم سـيطرته علـى ثلث العراق انذاك )))
المسـلحة  القـوات  مـن  وجـزء   ، عراقيـة  نظاميـة  قـوات  هـو  الشـعبيّ  والَحشـد 
العراقيـة، تأتمـر بأمـرة القائـد العام للقـوات المسـلحة ومؤلفة من حـوالي 67 فصيلًا، 
النجـف  الدينيـة في  التـي أطلقتهـا المرجعيـة  الكفائـي  تشـكلت بعـد فتـوى الجهـاد 
الأشرف ، وذلـك بعـد سـيطرة تنظيـم )داعـش( على مسـاحات واسـعة في عـدد من 
المحافظـات الواقعـة شامل بغـداد، وأقـر قانـون هيئـة الحشـد الشـعبي بعـد تصويـت 
مجلـس النـواب العراقـي بأغلبية الأصـوات لصالح القانـون في 26 نوفمبر   2016.
وطــرح قانــون هيــأة الحشــد الشــعبي للتصويــت عليــه بمجلــس النــواب وأقــر 
القانــون بأغلبيــة الأصــوات، وصــادق عليــه رئيــس جمهوريــة العــراق اســتناداً 
ــن  ــادة )73(، م ــن الم ــاً( م ــد )ثالث ــادة )61(، والبن ــن الم ــد )أولا( م ــكام البن إلى أح

ــادة -1- ــعبي: الم ــد الش ــون الحش ــص قان ــي ن ــا ي ــتور، وفي الدس
أولا: تكــون هيئــة الحشــد )الشــعبي( المعــاد تشــكيلها بموجــب الأمــر الديــواني 
المرقــم )91( في 24 شــباط 2016 تشــكيلا يتمتــع بالشــخصية المعنويــة ويعــد جــزءا 

1-علي جلال معوض 2019  ، 26ص   )مصدر سابق (
2-عبد الله الجبور 2021 الحشد الشعبي في العراق بين التوازنات الإقليمية والمتغيرات المحلية ، مكتب النشر 

مؤسسة فريدريش ايربت 
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مــن القــوات المســلحة العراقيــة، ويرتبــط بالقائــد العــام للقــوات المســلحة.
ثانيــا: يكــون مــا ورد مــن مــواد بالأمــر الديــواني )91( جــزءا مــن هــذا القانــون 
وهــي تنــص :يكــون الحشــد الشــعبي تشــكيلا عســكريا مســتقلا وجــزءا مــن القوات 

المســلحة العراقيــة ويرتبــط بالقائــد العــام للقــوات المســلحة .
يتألــف التشــكيل مــن قيــادة وهيئــة أركان وصنــوف وألويــة مقاتلــة  ، ثــم توســع 
ــم  ــم بغالبه ــي وه ــاد الكفائ ــوى الجه ــتجابوا لفت ــن اس ــن الذي ــن المتطوع ــد م الحش
ــيطرت  ــي س ــق الت ــن المناط ــنية م ــائر الس ــا العش ــم لاحق ــم إليه ــيعة وانض ــن الش م
عليهــا داعــش في محافظــات صــاح الديــن ونينــوى والأنبــار ، وكذلــك إنخــرط في 
صفــوف الحشــد آلاف أخــرى مــن مختلــف الأديــان والقوميــات كالمســيحيين   .)))
وبشــــكل ملحــــوظ تمكنــــت فصائــــل الحشــــد التي حملت الهوية الوطنية مــــن 
دخــول معــارك ضاريــة مــع تنظيــم داعــش وإلحــــاق خســــائر كبيــــرة فــــي تنظيــــمه 
وإيقــاف تقدمــه ، ونجحــت فــي تحريــر مناطــق ســيطر عليهــا التنظيــم لســنوات 
عديــــدة، فقدمــوا للعــالم أروع البطــولات التــي ســطروها في معــارك التحريــر 
وحققــوا انتصــارات لا مثيــل لهــا في امــرلي وحمريــن وصــاح الديــن وســامراء رغــم 
ــد  ــقط الحش ــد أس ــش  ، لق ــة لداع ــل  الداعم ــض  الكت ــف لبع ــات والمواق التصريح
ــهادية  ــة وروح إستش ــدة قتالي ــال وعقي ــي ع ــس وطن ــن ح ــك م ــا يمتل ــعبي ب الش

ــارج ))) ــل والخ ــش الداخ ــداء ودواع ــرات الأع ــات ومؤام ــرة كل مراهن كب
كام ان امريـكا سـعت لتحسين صورتهـا امـام  الشـعوب الحـرة ، وفي 12 مـارس 
2016 م، قـام القنصـل الأمريكـي ووكـر بزيـارة رسـمية لجرحـى الحشـد الشـعبي 
بمستشـفى الصـدر التعليمـيّ بالبرصة ، أعـرب القنصـل أمـام الصحافـة بالمستشـفى 
وباللغـة العربيـة فقـال : »الولايـات المتحـدة تعترف بالمسـاهمة المهمـة التـي يقدمهـا 

1 -رائد الحامد  ، القوة النظامية البديلة في العراق   تقرير مركز الدراسات العراق الحشد الشعبي ، ص4 2015 
2 -عبد الكريم جعفر الكشفي ، خالد جعفر مبارك ، 2018 فتاوى المرجعية ودورها في الحفاظ على وحدة الامة 

الاسلامية ضد التيارات التكفيرية بحث مقدم الى  مؤتمر فتوى الدفاع الكفائي العلمي الدولي الاول 
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الحشـد الشـعبيّ تحت قيادة رئيس الوزراء، وأغلب الحشـد الشعبيّ جاء من الجنوب، 
ولهـذا أود أن أبعـث تعـازي لـكل أهـل البرصة والجنـوب الذيـن فقـدوا أحبائهـم أو 
أصدقائهـم في الحـرب ضـد داعش«، كما قال لأحد جرحى الحشـد بالعربية »الشـعب 
الأمريكـيّ والشـعب العراقـي فخوريـن جـداً جـداً« ، وأفـاد القنصـل قبـل مغادرتـه 
بـأن الحكومـة الأمريكيـة لا تضـع أي فيتـو على مشـاركة الحشـد بتحريـر الموصل من 
داعـش، وأن الأمـر متروك للحكومـة العراقيّـة. وهـذه الزيـارة تشير بصـورة غير 

مبـاشرة على اعتراف مـن نـوعٍ مـا للحكومـة الأمريكيّة بالحشـد الشـعبيّ   
وفي 26 ديســمبر 2016 م، قــام الفريــق الأمريكــي ســتيفان تاوزنــد قائــد )قــوة 
المهــام المشــركة – عمليــة العــزم الصلــب( بالعــراق لمكافحــة تنظيم داعــش بتصريح 

، جــاء فيــه أن قــوات الحشــد الشــعبي لديهــا امكانيــة بزيــادة الأمــان بالعــراق )))
ــعب  ــم الش ــداً لتلاح ــراً وفري ــاً من ــدس  نموذج ــد المق ــة الحش ــت تجرب ــد كان لق
العراقــي ، وان استشــهادهم في الدفــاع عــن ارض العــراق هــي صــورة فعليــة 

لهويتهــم الوطنيــة  
وقــد كان للمرجعيــة الرشــيدة الــدور الكبــر في دفــع النــاس للتضحيــة في ســبيل 
ــمه  ــذي رس ــرف ال ــهادة الم ــط الش ــه ، وان خ ــكل مكونات ــراق ب ــن الع ــاع ع الدف
ابنــاء العــراق ) الحشــد الشــعبي ( كخــط يســر عليــه المجاهديــن ، فســاما لابنائنــا، 
وتحيــة وإجــال وأكبــار للأمهــات اللائــي أنجبــن رجــالًا وأرضعنهــم حــب الوطــن 

والمرجعيــة الرشــيدة.)))

http://www.aljazeera.net/news/arabic 1/14/3/2016/ موقع الجزيرة زيارة غير مسبوقة للقنصل 
الأمريكي بالبصرة لجرحى الحشد

2 عبد الكريم جعفر الكشفي ،2018 )مصدر سابق (
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المبحــث الثالــث : التوجيهــات التربويــة وابعادهــا النفســية في )خطــب ( المرجعيــة 
الدينيــة  للحشــد الشــعبي

أن المرجعيــة   الدينيــة  أصــدرت في وقــت ســابق عــدة وصايــا للمقاتلــن الذيــن 
يخوضــون معــارك شرســة مــع العصابــات الإجراميــة الإرهابيــة جــاء في بعــض 

فقراتهــا ابعــادا نفســية منهــا 
: البعد التربوي  

ــرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلْعَْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ  ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِ الَْ نكُــمْ أُمَّ قــال تعــالى }وَلْتَكُــن مِّ
ئـِـكَ هُــمُ الُْفْلِحُــونَ { ال عمــران 104 عَــنِ الُْنكَــرِ وَأُولَٰ

قـد اسـتخدم رسـول الله ص الخطبـة اداة لدعـوة تربويـة ناجحـة لتبليـغ تعاليم الله 
سـبحانه للخلـق ممـا يكسـبها اهميـة كبيرة في هـذا المجـال  ،وقد ارشـدنا النبـي ص الى 
سـمتين لـدى الخطيـب همـا الفقه والعلم الشرعـي الذي يمكنه من صياغـة الخطبة  )))
ــلوك  ــل الس ــة لتعدي ــة مهم ــيلة تربوي ــة وس ــة الديني ــة المرجعي ــد خطب ــك تع لذل
ومواجهــة القــوى المنحرفــة التــي تــأتي في صــورة التســلط او التعصــب والتــي تحمــل 

مفاهيــم خاطئــة تخالــف تعاليــم الديــن الاســامي . 
2.البعد الاخلاقي 

اصـدرت المرجعيـة الدينيـة  توجيهـات اخلاقيـة  تنظـم علاقـة وتعامـل الحشـد 
الشـعبي مـع أهـالي المناطق المحررة من تنظيم داعش بالعـراق، وتتضمن التوجيهات 
حـث منتسـبي الحشـد الشـعبي على التعامـل بالأخلاق الإسلامية وعـدم التعرض 
للنـاس أو أهـالي المنتمين لداعـش )في المناطق المحررة( بـأي أذى أو اضطهاد، وعدم 
إيـذاء الكبـار بالسـن والأطفـال والنسـاء وعـدم قطـع أي شـجرة إلا أن يضطروا إلى 

قطعهـا ، وكذلـك معاملـة غير المسـلمين معاملة حسـنة وعدم المسـاس بهـم .)))

1 -خصائص الخطبة والخطيب ، ص63 
org.sistani. 1436 2 -موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني في 22 ربيع الآخر

    www://https
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الخطبـة الاولى : تضمنـت فتـوى الجهـاد الكفائـي، وهـي فتـوى أصدرهـا السـيد 
السيسـتاني لمحاربـة داعـش في حزيـران 2014 م، وأعلنهـا ممثلـه في كربلاء ووكيلـه 
سامحة عبـد المهـدي الكربلائـي دام عـزه ، عبر خطبـة صلاة الجمعـة. وعلى إثـر هذه 
الفتـوى التحـق الآلاف من المتطوعين إلى الحشـد الشـعبي الذي حـارب بدوره داعش 
بعـد أن قـام بأعامل قتـل ودمـار واسـعة. أنهـت هـذه الفتـوى نشـاط داعـش الممنهـج. 

واعتبرت غطـاءً شرعيـا ودعام معنويـا لقـوات الحشـد والفصائـل المنطويـة تحتـه.)))
وتضمــن نــص فتــوى الجهــاد الكفائــي ) إن طبيعــة المخاطــر المحدقــة بالعــراق 
ــراض  ــه وأع ــن وأهل ــذا الوط ــن ه ــاع ع ــي الدف ــاضر تقت ــت الح ــعبه في الوق وش
ــا  ــن هن ــي، وم ــوب الكفائ ــن بالوج ــى المواطن ــب ع ــاع واج ــذا الدف ــه وه مواطني
فــإن عــى المواطنــن الذيــن يتمكنــون مــن حمــل الســاح ومقاتلــة الإرهابيــن دفاعــاً 
عــن بلدهــم وشــعبهم ومقدســاتهم عليهــم التطــوع للانخــراط في القــوات الأمنيــة 

ــدس ())) ــرض المق ــذا الغ ــق ه لتحقي
الخطبــة الثانيــة : رداً عــى تســاؤلات مــن جمهــور المقتديــن عــا إذا كانــت الفتــوى 
قــد انتهــت زمنيــاً أم أنهــا مــا تــزال نافــذة المفعــول، فكتــب الســيد دام ظلــه الوافــر ، 
ــا بوجــوب الالتحــاق  ــد أفتين ــد مــع ختمــه الشــخصي )بســمه تعــالى... ق بخــط الي
بالقــوات المســلحة وجوبــاً كفائيــاً للدفــاع عن الشــعب العراقــي وأرضه ومقدســاته، 
ــزال مســتمرة لاســتمرار موجبهــا، بالرغــم مــن بعــض التقــدم  وهــذه الفتــوى لا ت

الــذي أحــرزه المقاتلــون الأبطــال في دحــر الإرهابيــن. )))
ــؤلاء  ــون ه ــزاء المقاتل ــال الأع ــؤلاء الإبط ــة )  ه ــة الديني ــب المرجعي ــن خط وم
ــا  ــم شرفن ــؤلاء ه ــي ه ــي الحقيق ــس الوطن ــذا الح ــوا به ــن تمتع ــؤلاء الذي ــاء ه النجب

adhwaa.net    / ، 1 -بهاء النجار ، مجلة اضواء للبحوث والدراسات
sistani.org/arabi- 2 موقع مكتب سماحة السيد السستاني 

3 -السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله  27/ع1437/1هـ2016  (.
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ــوّق  ــل يط ــم إكلي ــؤلاء ه ــا ه ــر به ــي نفتخ ــان الت ــم التيج ــؤلاء ه ــا ه ــا وبقائن وعزتن
العــراق (.))) ارض 

ومـن التوجيهـات التـي اخـذت بعـدا اخلاقيا:هـذا التوجيه التربـوي الاخلاقي ) 
أنّ الله سـبحانه وتعـالى كام ندب إلى الجهـاد ودعا إليه وجعله دعامةً مـن دعائم الدين 
وفضّـل المجاهديـن على القاعديـن فإنّـه عـزّ اسـمه جعـل لـه حـدوداً وآدابـاً أوجبتهـا 
الحكمـة واقتضتهـا الفطـرة يلـزم تفقهها ومراعاتها، فمـن رعاها حـق رعايتها أوجب 

لـه مـا قـدّره مـن فضلـه، ومـن أخلّ بهـا أحبط مـن أجـره ولم يبلغ بـه أمله
  فللجهــاد آدابٌ عامّــة لابــدّ مــن مراعاتهــا حتــى مــع غــر المســلمين، وقــد كان 
النبــيّ s يــوصي بهــا أصحابــه قبــل أن يبعثهــم إلى القتــال، فقــد صـــحّ عــن الإمــام 
الصــادق g أنّــه قــال: )كان رســول الله s إذا أراد أن يبعــث بسريّــة دعاهــم 
فأجلســهم بــن يديــه ، ثــم يقــول ســروا باســم الله وبــالله وفي ســبيل الله وعــى ملّــة 
رســول الله : لا تغلــوا، ولا تمثّلــوا، ولا تغــدروا، ولا تقتلــوا شــيخاً فانيــاً ولا صبيّــاً 

ــا ( . ))) ــرّوا إليه ــجراً إلّا أن تضط ــوا ش ــرأة، ولا تقطع ولا ام
ــوات  ــه )صل ــل بيت ــي وأه ــق النب ــوا بخُلُ ــى أن تعمل ــم الله ع ــوا أعانك واحرص
الله عليهــم( مــع الآخريــن في الحــرب والســلم جميعــاً، حتّــى تكونــوا للإســام زينــاً 
ولقيمــه مَثَــاً ،فــإنّ هــذا الديــن بُنِــيَ عــى ضيــاء الفطــرة وشــهادة العقــل ورجاحــة 

الأخــاق 
3.البعد الديني 

حملـت الخطبـة الثالثـة بعـدا دينيا حيث : أصدر السـيد السيسـتاني دام ظلـه الوافر  
فتـواه الشـهيرة بحرمـة دم العراقـي بـكلّ طوائفـه، وحرمة الـدم السـنّي بالخصوص، 
بـل قـال: إنّ مـن واجـب الشـيعي أن يحمـي أخـاه السـنّي، كام دعـا السـيد وأكّد على 
جميـع العراقيين بجميـع أطيافهـم إلى التصـدي لعدوّهـم الأوّل )الإرهـاب( الـذي 

 imamhussain.org// 1 -السيد احمد الصافي  23 /12 /2016م
2 -محمد سعيد عبد الحسين الكاظمي 2017 ، دار الرافد قم 



213

ـلم  يهـدد وحـدة العراق، مؤكّـداً أهميّة بناء جسـور الثقة لتعزيز الوحدة الوطنية والسِّ
الأهيل باعتبـار المرجعيـة الدينية  صاّمم أمـان للعـراق والعراقيين .)))

ومــن التوجيهــات التربويــة التــي اشــارت اليهــا المرجعيــة في الحفــاظ عــى الــدم 
العراقــي ) فــا أعظــم الخطيئــة في قتــل النفــوس البريئــة ومــا أعظــم الحســنة بوقايتهــا 
وإحيائهــا، كــا ذكــر الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه، وإنّ لقتــل النفــس البريئــة آثــاراً 
ــا  ــون فيه ــتبهة تخش ــة مش ــم حال ــإن وجدت ــا،  ف ــا بعده ــاة وم ــذه الحي ــرة في ه خط
المكيــدة بكــم، فقدّمــوا التحذيــر بالقــول أو بالرمــي الــذي لا يصيــب الهــدف أو لا 

يــؤدّي إلى الهــاك، معــذرةً إلى ربّكــم واحتياطــاً عــى النفــوس البريئــة()))
ــاس  ــة الن ــات عامّ ــا ) الله الله في حرم ــدا ديني ــت بع ــي حمل ــات الت ــن التوجيه وم
ممــن لم يقاتلوكــم، لاســيّما المســتضعفين مــن الشــيوخ والولــدان والنســاء، حتّــى إذا 
ــا كان  ــر م ــوا غ ــن قاتل ــات م ــلّ حرم ــه لا تح ــم ، فإنّ ــن لك ــن ذوي المقاتل ــوا م كان

ــم (. ))) ــن أمواله ــم م معه
ــوت  ــرّض لبي ــن التع ــى ع ــه كان ينه ــن  g أنّ ــر المؤمن ــرة أم ــن س ــد كان م وق
أهــل حربــه ونســائهم وذراريهــم رغــم إصرار بعــض مــن كان معــه ـــــ خاصّــة مــن 
ــا  ــم ، فأمّ ــال فحاربناه ــا الرج ــول : ) حارَبن ــتباحتها وكان يق ــى اس ــوارج ــــ ع الخ
النســاء والــذراري فــا ســبيل لنــا عليهــم لأنهــن مســلمات وفي دار هجــرة ، فليــس 
لكــم عليهــن ســبيل، فأمّــا مــا أجلبــوا عليكــم واســتعانوا بــه عــى حربكــم وضمّــه 
عســكرهم وحــواه فهــو لكــم ، ومــا كان في دورهــم فهــو مــراث عــى فرائــض الله 

ــذراري مــن ســبيل .))) تعــالى لذراريهــم ، وليــس لكــم عليهــنّ ولا عــى ال

1 -كاظم الحائري المرجعية والقيادة،  ، ط2، 2012م، مكتبة الكلمة الطيبة، بغداد.
 imamhussain.org/news)2015/2/12(2 -العتبة الحسينة نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد
 /daralilm.net.3- دار العلم للامام الخوئي   العراق، إنهاء الأزمة؛ من فكر القديس فرنسيس والإمام السيستاني

4 -محمد سعيد عبد الحسين الكاظمي ،منظومة مضامين نصائح وتوجيهات  المرجعية الدينية للمقاتلين في ساحات 
الجهاد ، 2017 ، دار الرافد ، قم 
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4.البعد العقائدي 
يمثــل الأســاس الــذي تقــوم عليــه الشريعــة في كافــة جوانبهــا، وهــذا مــا يؤكــد 

أهميــة فهــم هــذا البعــد  في الخطبــة  
   ومــن توجيهــات المرجعيــة الرشــيدة التــي اخــذت هــذا البعــد منها هــذا التوجيه  
ــع في  ــه وإن وق ــه ومالُ ــم دمُ ــلمًا يُعص ــهادتين كان مس ــهد الش ــن ش ــوا إنّ م ) واعلم
ــي توجــب الكفــر،  ــة بالت ــة وارتكــب بعــض البدعــة، فــا كلّ ضلال بعــض الضلال
ولا كلّ بدعــة تــؤدي إلى نفــي صفــة الاســام عــن صاحبهــا،  وربــا اســتوجب المــرء 

القتــل بفســاد أو قصــاص وكان مســلمًا )))
 واسـتفاضت الآثـار عـن أمير المؤمنين g نهيـه عـن تكفير عامّـة أهـل حربـه ـ 
ــ بـل كان يقـول انهم قـوم وقعوا في  كام كان يميـل إليـه طلائـع الخـوارج في معسـكره ـ
الشـبهة، عـن الامـام الصـادق عن ابيـه c: )أنّ علياً g لم يكن ينسـب أحداً من أهل 
حربـه إلى الرشك ، ولا إلى النفـاق ولكـن يقـول: هـم اخواننـا بغـوا علينـا (، )وكان 

يقـول لأهـل حربـه: إنـا لم نقاتلهـم على التكفير لهـم ولم نقاتلهـم على التكفير لنا (
وإياكــم والتعــرّض لغــر المســلمين أيّــاً كان دينــه ومذهبــه فإنّــم في كنــف 
المســلمين وأمانهــم، فمــن تعــرّض لحرماتهــم كان خائنــاً غــادراً، وإنّ الخيانــة والغــدر 
لهــي أقبــح الأفعــال في قضــاء الفطــرة وديــن الله ســبحانه، وقــد قــال عــزّ وجــلّ في 
ــن ولم  ــم في الدي ــن لم يقاتلوك ــن الذي ــم الله ع ــلمين ) لا ينهاك ــر المس ــن غ ــه ع كتاب
يخرجوكــم مــن دياركــم أن تبّروهــم وتقســطوا اليهــم إنّ الله يحــب المقســطين (. )))

وقد اوصت المرجعية الرشيدة ابنائها من الحشد الشعبي فقالت 
ـ الله الله في الحرمــات كلّهــا، فإيّاكــم والتعــرّض لهــا أو انتهــاك شيء منهــا بلســان 
أو يــد ، واحــذروا أخــذ امــرئ بذنــب غــره، فــإنّ الله ســبحانه وتعــالى يقــول: ) ولا 

1 -عباس عبد السادة شريف ، العوامل المؤثرة في المتلقي لخطاب المرجعية الدينية في النجف الأشرف – دراسة في 
 2021 /kitabat.info.ة لتربية ذي قار بلاغة الإقناع ، لمديريَّة العامَّ

2- محمد سعيد عبد الحسين الكاظمي 2017 ، دار الرافد قم
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تــزر وازرة وزر أخــرى ( ، ولا تأخــذوا بالظنّــة وتشــبهوه عــى أنفســكم بالحــزم ، فإنّ 
الحــزم احتيــاط المــرء في أمــره، والظنــة اعتــداء عــى الغــر بغــر حجّــة، ولا يحملنّكــم 
ــم  ــبحانه: ) ولا يجرمنّك ــال الله س ــا ق ــه ك ــاوز حرمات ــى تج ــه ع ــن تكرهون ــض م بغ

شــنآن قــوم ٍ عــى أن لا تعدلــوا اعدلــوا هــو أقــرب للتقــوى ()))
وقــد جــاء عـــن أمــر المؤمنــن g أنّــه قــال في خطبــة لــه في وقعــة صفّــن في جملــة 
وصايــاه : ) ولا تمثّلــوا بقتيــل، وإذا وصلتــم إلى رحــال القــوم فــا تهتكــوا ســراً ولا 
ــم في عســكرهم ، ولا  ــوا داراً ، ولا تأخــذوا شــيئاً مــن أموالهــم إلّا مــا وجدت تدخل

تهيجــوا امــرأة بــأذىً وان شــتمن أعراضكــم وســببن أمراءكــم وصلحاءكــم )))
واعلمــوا أنّ أكثــر مــن يقاتلكــم إنّــا وقــع في الشــبهة بتضليــل آخرين ، فــا تعينوا 
ــوا أنصــاراً  ــى ينقلب ــاس حتّ ــوّة الشــبهة في أذهــان الن ــا يوجــب ق ــن ب هــؤلاء المضلّ
ــح في  ــدل والصف ــم بالع ــم واخذك ــم ونصحك ــن تصّرفك ــا بحس ــل ادرؤوه ــم، ب له
ــن  ــن ذه ــبهة ع ــن درأ ش ــإنّ م ــدوان، ف ــاءة والع ــم والإس ــوا الظل ــه، وتجنب موضع

ــه أحيــاه ، ومــن أوقــع امــرئ في شــبهة مــن غــر عــذر فكأنــه قتلــه.))) امــرئ فكأنّ
كونــوا لمــن قِبَلكــم مــن النــاس حمــاة ناصحــن حتــى يأمنــوا جانبكــم ويعينوكــم 
عــى عدوّكــم ، بــل أعينــوا ضعفاءهــم مــا اســتطعتم، فإنّــم إخوانكــم وأهاليكــم، 
ــن الله  ــم بع ــوا أنّك ــم، واعلم ــى ذويك ــه ع ــفقون في مثل ــا تش ــم في ــفقوا عليه واش

ــر احوالكــم. )))  ــم نياتكــم ويخت ســبحانه، يحــي أفعالكــم ويعل
5.البعد الاجتماعي

تنظـر المرجعيـة الدينيـة  للشـعب العراقـي  النظـرة الابويـة دون اي تمييـز ، مهام 
اختلفـت قومياتهـم واديانهـم ومذاهبهم ، وبشـكل لا لبـس فيه من مواقفهـا المتعددة 

 sistani.org/arabi   .  1-موقع مكتب السيد السستاني
2- نفس المصدر السابق 
3 -نفس المصدر السابق 
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مـن الازمـات والمشـاكل والقضايـا التـي واجههـا العـراق ، فانطلقـت المرجعيـة مـن 
أسـبابها الشرعيـة والوطنيـة والأخلاقيـة لتقـدم أفكارهـا مـن موقـع حيـادي، وتعبرّ 
مـن خلالهـا عـن رؤيـة عصرية في بنـاء دولـة مدنية حديثـة، تسـتند إلى الهويـة الوطنية 
وهكـذا كانـت المرجعيـة الدينيـة حريصة على إيجـاد هوية وطنيـة واحدة، وبنـاء دولة 

المواطنـة التـي تحتـوي كلّ المكونـات المتنوعـة للشـعب العراقـي .)))
وعليــه فقــد ادت المرجعيــة الدينيــة دوراً رئيســياً في العــراق، وكان لمواقفهــا الأثــر 

البالــغ في الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيــة )))
وعليــه فقــد أوصى ســاحته عــى  التكافــل الاجتماعــي وتضمــن  رعايــة النازحين 
ــن  ــك م ــون وذل ــب او مك ــن او مذه ــن أي دي ــم م ــز بينه ــن دون تميي ــن م والمهجري
ــات  ــانية ومؤسس ــات الانس ــن والجمعي ــة والمواطن ــات المختص ــة الجه ــال عناي خ
المجتمــع   المــدني ببــذل كل مــا يمكــن مــن جهــود لتوفــر المــأوى المناســب للنازحــن 
وتقديــم مــا يحتاجونــه مــن طعــام وشراب ودواء مع معاملتهــم بالحســنى والتعاطف 

معهــم والرّحمــة بهــم.)))
وفي وقتهــا وجــه المرجــع السيســتاني )أعــى الله مقامــه( رســالة ســامية للشــعب 
العراقــي في )22( جمــادي الثــاني 1427 هـــ دعاهــم فيهــا للاعتصــام بحبــل الله تعــالى 
ونبــذ الفرقــة وتغليــب المنطــق والحكمــة ، ومــن يتمعــن في عباراتــه يلاحــظ مقــدار 

الألم الــذي يعتــر قلبــه الكبــر ، جــاء فيهــا :
بسم الله الرحمن الرحيم

ِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً  قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَـتَ اللَّ ِ جَِيعًـا وَلَ تَفَرَّ } وَاعْتَصِمُـوا بحَِبْـلِ اللَّ
فَأَلَّـفَ بَينَْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُـمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا{ ال عمـران 103 صدق الله العلي العظيم

1- الخفاجي، احمد علي عبود ،  دور المرجعية الدينية في إصلاح الواقع العراقي.. السيّد السيستاني أُنموذجاً ، مجلة 
الإصلاح الحسيني العدد 17 ، 2023 

2- الخفاف . نصوص السيد السستاني ، 2003
3 -نفس المصدر
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بقلـبِ يعترص حزنـاً وألمـاً أتابع أنباء ما يتعـرض له أبناء الشـعب العراقي المظلوم 
يوميّـاً مـن مـآسٍ واعتـداءات : ترويعـاً وتهجيراً ، خطفـاً وقتلاً وتمثيلاً ، مّمـا تعجـز 
القيـم الإنسـانية  الكلامت عـن وصـف بشـاعتها وفظاعتهـا ومـدى مجافاتهـا لـكل 
والدينيـة والوطنيـة. ولقـد كنـت ـ ومنـذ الأيّـام الأولى للإحتلال ـ حريصـاً على أن 
يتجـاوز العراقيّـون هـذه الحقبـة العصيبـة مـن تاريخهـم مـن دون الوقـوع في شرك 
الشـعب  الـذي يهـدّد وحـدة هـذا  الطائفيـة والعرقيـة، مـدركاً عظـم الخطـر  الفتنـة 
المـاضي ومخططـات  لتراكامت  نتيجـة  المرحلـة،  الوطنـي في هـذه  نسـيجه  وتماسـك 
الغربـاء الذيـن يتربصّـون بـه دوائـر السـوء ولعوامـل أخـرى . وقـد أمكـن بتضافـر 
جهـود الطيبين وصبر المؤمنين وأناتهم تفـادي الانزلاق إلى مهـاوي الفتنـة الطائفية 
لأزيـد مـن سـنتين، بالرغـم مـن كل الفجائـع التـي تعـرّض لهـا عرشات الآلاف من 
الأبريـاء على أسـاس هويّتهـم المذهبيّـة. الى ان قـال سامحته : إنني أكرّر اليـوم ندائي 
إلى جميـع أبنـاء العـراق الغيـارى مـن مختلـف الطوائـف والقوميـات بـأن يعـوا حجـم 
الخطـر الـذي يهـدّد مسـتقبل بلدهـم، ويتكاتفـوا في مواجهته بنبـذ الكراهيـة والعنف 

واسـتبدالهما بالمحبّـة والحـوار السـلمي لحـلّ كافّـة المشـاكل والخلافـات.)))
 كــا أناشــد كل المخلصــن الحريصــن عــى وحــدة هــذا البلــد ومســتقبل أبنائــه 
مــن أصحــاب الــرأي والفكــر والقــادة الدينيــن والسياســيين وزعــاء العشــائر 
ــل الدامــي  ــذا المسلس ــوا قصــارى جهودهــم في ســبيل وقــف ه ــأن يبذل وغيرهــم ب
الــذي لــو اســتمر ـ كــا يريــده الأعــداء ـ فلســوف يلحــق أبلــغ الــرر بوحــدة هــذا 
الشــعب ويعيــق لأمــد بعيــد تحقــق آمالــه في التحــرّر والإســتقرار والتقــدم. واذكّــر 
الذيــن يســتبيحون دمــاء المســلمين ويســرخصون نفــوس الأبريــاء لانتماءاتهــم 
ــوداع : ) ألا وان  ــة ال ــه في حجّ ــه وآل ــى الله علي ــم ص ــي الأعظ ــول النب ــة بق الطائفي
ــة يومكــم هــذا في شــهركم  دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرم

1- رسالة السيد آية الله السيستاني )دام ظله( التي وجهها للشعب العراقي في )22( عام 2006 
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ــهد أن لا  ــن ش ــه s ) م ــب( وبقول ــاهد الغائ ــغ الش ــذا، ألا ليبل ــم ه ــذا في بلدك ه
إلــه إلّا الله وان محمــداً رســول الله فقــد حقــن مالــه ودمــه الّا بحقهــا وحســابه عــى 
الله عــزّ وجــلّ( وبقولــه s )مــن أعــان عــى قتــل مســلم بشــطر كلمــة لقــى الله عــزّ 

ــه : آيــس مــن رحمــة الله (. ))) ــوم القيامــة مكتــوب بــن عيني وجــلّ ي
وأخاطــب الذيــن يســتهدفون المدنيــن العــزّل والمواطنــن المســالمين بــا قالــه أبــو 
عبــد الله الحســن g في يــوم عاشــوراء مخاطبــاً مــن رامــوا الهجــوم عــى حرمــه )إن 
ــوا  ــم وارجع ــراراً فى دنياك ــوا أح ــاد فكون ــون المع ــم لاتخاف ــن وكنت ــم دي ــن لك لم يك
ــاح(،  ــن جن ــس عليه ــاء لي ــون..]ان[ النس ــا تزعم ــاً ك ــم عرب ــابكم إن كنت إلى احس
ــاء  ــيوخ والنس ــن الش ــري م ــا يج ــم في كل م ــاً لا دور له ــتهدفون أناس ــم تس ــا بالك ف
والأطفــال وحتّــى طــاّب الجامعــات وعــاّل المصانــع وموظّفــي الدوائــر الحكوميــة 
واضرابهــم؟ إن لم يكــن يردعكــم عــن ذلــك ديــن تدّعونــه أفــا تصدّكــم عنــه 
إنســانية تظهــرون في لبوســها؟ وأقــول لمــن يتعرّضــون بالســوء والأذى للمواطنــن 
ــن  ــر المؤمن ــمعتم أن أم ــا س ــم أم ــة وغيره ــيحيين والصابئ ــن المس ــلمين م ــر المس غ
ــام  ــون الإس ــن يدّع ــض م ــا بع ــرّض له ــلمة تع ــر مس ــرأة غ ــه أن إم ــاً g بلغ عليّ
وأرادوا إنتــزاع حليّهــا فقــال g ) لــو أنّ امــرءاً مســلمًا مــات مــن بعــد هــذا أســفاً مــا 
كان بــه ملومــاً بــل كان بــه عنــدي جديــراً( فلــاذا تســيئون إلى إخوانكــم في الإنســانية 

ــرضى.   ))) ــا يحــبّ وي ــع لم ــقّ الله الجمي وشركائكــم في الوطــن؟ وف
المبحث الرابع :دور المرجعية الدينية في الحفاظ على الهوية الوطنية

تنطــوي الهويــة الوطنيــة عــى نســق مــن العمليــات المعرفيــة أو التكامــل المعــرفي 
وهــي منظومــة متكاملــة مــن المعطيــات النفســية والماديــة والمعنويــة والاجتماعيــة.)))

1 -نفس المصدر 
2 -رسالة السيد آية الله السيستاني )دام ظله( التي وجهها للشعب العراقي في )22( عام 2006 . 

3 -العرباوي ، خالد عليوي ، ندورة حوارية بعنوان ) دور العلاقات العامة في تعزيز الهوية ( جامعة كربلاء ، 
 2016 \3\23
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وبــا ان المرجعيــة  هــي صــام امــان للشــعب العراقــي لــكل اطيافــه ، لذلــك دعــا 
ممثــل المرجعيــة الدينيــة العليــا خــال خطبــة صــاة الجمعــة التــي اقيمــت في الصحــن 
الحســيني الشريــف الى ضرورة الحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة والدينيــة والاخلاقيــة في 
المجتمــع وبالخصــوص لــدى شريحــة الشــباب. وقــال ســاحة الشــيخ عبــد المهــدي 
ــد  ــام تزاي ــذه الاي ــهد في ه ــا نش ــة )30 /8 /2019(، انن ــوم الجمع ــي الي الكربلائ
ــا الى  ــة ، داعي ــة والديني ــة والوطني ــم الثقافي ــس هويته ــبابنا لطم ــى ش ــات ع الحم

ضرورة التصــدي لهــذه الحمــات والعمــل عــى حفــظ الهويــة العراقيــة )))
المتمثلـة  الحكيمـة  الدينيـة  للمنظومـة  واضحـا  ارشـاديا  دورا  هنـاك  وأصبـح 
بالمرجعيـة الدينيـة ، حيـث قـادت ارشـاداتها إلى منـع  العراقيين مـن الانجـرار إلى 
منزلـق الحـرب الأهليـة، والحفـاظ على الهويـة الوطنية ، والتي تقوم على عوامل منها 
1. الامكانات المادي والمعنوية :  قدمت المرجعية الرشيد كافة الامكانات المادي 
والمعنوية الى المقاتلين من القوات الامنية والحشد الشعبي فضلا عن صرف اموال 

الى عوائل الشهداء والجرحى منذ صدور الفتوى الجهادية واستمرت لما بعدها )))
التعايــش الســلمي دعــت المرجعيــة  الى التعايــش جنبــا الى جنــب مهــا   .2
ــة ، والى الوقــوف كوحــدة  اختلفــت السياســات او تعاقبــت عــر الاحقــاب الزمني
واحــدة ضــد اي تدخــل خارجــي يمــس اعــراض النــاس ومقدســاتهم مهــا اختلفــوا 
في طوائفهــم ، وافضــل مثــال عــى هــذا التعايــش الحشــد الشــعبي الــذي نهــض مــن 
رحــم مكونــات الشــعب العراقــي مــن المكــون المســيحي والصابئــي والمســلم وذلــك 
بفضــل توجيهــات ونــداء المرجعيــة التــي شــعرت بالخطــر عــى ابنــاء العــراق ، وليس 
ــوال  ــاء والام ــة الدم ــات بحرم ــة توجيه ــة الحكيم ــت المرجعي ــل اعط ــط ب ــذا فق ه

والاعــراض وان كان مــن غــر المســلم 

imamhussain.org/arabic// 1 -العتبة الحسينية
2 -مجلة الاحرار . العدد 715 ، تصدر من العتبة الحسينية المقدسة 2019
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لذلــك لابــد مــن وجــود قــوة معرفيــة فكريــة ، وجدانيــة  نفســية لتحريــك 
النــاس وتوجيههــم الى الخــر والفضيلــة  وصــولا الى التعايــش الســلمي ، هــذه 
القــوة  متمثلــة في خطــب وارشــادات المرجعيــة الحكيمــة ، ومــن هنــا كانــت خطبــة 

ــي .   ــر النف ــة والتأث ــائل التربي ــم وس ــدى اه ــة اح المرجعي
ــباب  ــة الش ــام بفئ ــى الاهت ــدة ع ــخ 3-8-2019 مؤك ــا بتاري ــت خطبته   وكان
القيــم  بأهميــة  وتوجيههــم  الكفائــي  الجهــاد  لفتــوى  اســتجاب  الــذي  المؤمــن 
الاخلاقيــة والهويــة الوطنيــة . 3. المســؤولية المجتمعيــة : اوضحــت المرجعيــة الدينيــة 
في خطبــة  مفادهــا ان مــا يهــدد هويتنــا الوطنيــة هــو الابتعــاد عــن القيــم الاخلاقيــة 
، ومــن هــذه القيــم المســؤولية المجتمعيــة ، وان فتــوى الدفــاع الكفائــي عــن الوطــن 
ــم  ــم الى وطنه ــون في انتمائه ــبابنا صادق ــت ان ش ــا  اثبت ــاهدا حي ــي ش ــاته ه ومقدس
وولائهــم لــه فخرجــوا مجاهديــن ومضحــن بأنفســهم في ســبيل حمايــة وطنهــم 
ومقدســاتهم واعراضهــم ، وكانــوا محافظــن عــى الهويــة الوطنيــة رغــم تزايــد 

ــة ))) ــة القيم ــذه الهوي ــال ه ــس واضمح ــة لطم ــات الخارجي الحم
ــة ،  ــه الأم ــة دور في توجي ــة الديني ــري  : ان  للمرجعي ــراع الفك ــل ال 4.  تعدي
بإعتبارهــا اداة فعالــة في توعيــة المجتمــع وتعديــل الــراع الفكــري بــن المســلمين 
، وايقــاف المجــازر الدمويــة وابدالهــا بالهويــة الوطنيــة  مســتندة الى قولــه تعــالى } نَّ 
كُــوا إنَِّ  ذِيــنَ أَشَْ ابئِـِـنَ وَالنَّصَــارَىٰ وَالْجَُــوسَ وَالَّ ذِيــنَ هَــادُوا وَالصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَالَّ الَّ

ءٍ شَــهِيدٌ   {  البقــرة 62 َ عَــىَٰ كُلِّ شَْ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ ۚ إنَِّ اللَّ َ يَفْصِــلُ بَيْنَهُــمْ يَ اللَّ
النفسي  الامن  يمس  يكن  لم  ان  الاديان  بين  والجزاء  الفصل  ان  الاية  هذه  تعني 
للانسان ، لا يكون في الحياة الدنيا وانما في الاخرة ، ولانه لا يمكن ان يكون قاضيا في 
هذه القضية الا الله سبحانه  ، ولذلك قال لهم القران للديانات كافة } يابني ادم {))) 

1 -مجلة الموقف ، ص57 ، العدد 42 ، 2021 ، كربلاء المقدسة
2 -عبير سهام مهدي، التعايش السلمي ودوره في تحقيق الوحدة الوطنية ، الناشر حولية المنتدى، ج7،ص47
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لذلــك المرجعيــة الموقــرة عــززت الهويــة الوطنيــة لجميع اطيــاف الشــعب العراقي 
في الوســط والجنــوب والشــال بالارشــاد والتوجيــه عــى التعايــش الســلمي في 
المجتمــع ، والى الانصهــار في هويــة وطنيــة واحــدة ضــد اي غــزو او احتــال يدخــل 
العــراق ، وذلــك مــا لمســناه عنــد دخــول الارهــاب وهجــرة المواطنــن بســببه  مــن 
ــززت  ــة ع ــة الديني ــان المرجعي ــه ف ــة  ، وعلي ــطى والجنوبي ــل الى المناطــق الوس الموص
ــات  ــات والقومي ــرى والديان ــب الاخ ــن المذاه ــا م ــع اخوانن ــلمي م ــش الس التعاي
واســهمت في تحقيــق حالــة مــن الاســتقرار في بنيــة المجتمــع وعــزز الهويــة الوطنيــة . 
ــنة : )) لا  ــن الس ــة ع ــه المثاليّ ــتاني دام ظل ــيد السس ــة الس ــر بمقول ــا الفخ ويكفين

ــنا(( ))) ــوا أنفس ــل قول ــا ب ــوا إخوانن تقول
تشجيع روح المواطنة 4.

المواطنــة هــي الجانــب العمــي  الصالــح الــذي ينطــوي عــى حــب الوطــن 
والتضحيــة مــن أجلــه.  فعنــاصر المواطنــة هــي: )الانتــاء، والحقــوق، والواجبــات ( 
والحفــاظ عــى الممتلــكات، والدفــاع عــن الوطــن ، والمســاهمة في تنميتــه وتطويــره، 

ــراده.))) ــن أف ــاون ب ــف والتع والتكات
وتتميــز المواطنــة بوحدتهــا التــي تتجســد في الــروح الداخليــة التــي تنطــوي عــى 
ــة  ــاعر الداخلي ــن المش ــدة م ــي وح ــا، فه ــعور به ــة والش ــاس بالهوي ــة إلاحس خاصي
ــن  ــل م ــي تجع ــة الت ــية المتكامل ــة والنفس ــاصر الاجتماعي ــدة العن ــل في وح ــي تتمث الت

ــة مــع الوطــن ))) ــه الذاتي ــز عــن ســواه ويشــعر بوحدت الشــخص يتماي
اثبتـت لنـا المرجعيـة الرشـيدة بالواقـع المعـاش ان الهويـة الوطنيـة وتعزيـز الانتماء 
العتبـة  لانجـازات  حصيلـة  يكـون  بـل  واحـدة  دفعـة  يكـون  ان  لايمكـن  للوطـن 

1 -عمر معروف، 1428هـ، ص11
2 -محمد قاسم عبده ،  الهوية الوطنية والانتماء وسلوك المواطنة الاساس النفسي التربوي في تشكلها مجلة مداد ، 

   wwwdcrs 2018 ، مركز الدراسات دمشق
3 -محمد قاسم عبد الله ، الهوية الوطنية والانتماء ،2018 ،مركز دمشق للابحاث والدراسات 
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ودورهـا الفاعـل في تعزيـز تلـك الهويـة ، وقدمـت ضمـن مشروعهـا الاصلاحـي 
الكثير مـن المقترحـات التي تصب في مـورد بناء الهويـة الوطنية والانتامء الوطني )))
واوضحــت كيــف تبنــى الهويــة الوطنيــة في الظــروف الاجتماعية-السياســية 
ــة ، كــا أن  ــذي يؤكــد الحاجــة إلى رؤى وطني ــا لمقتضياتهــا، الامــر ال المختلفــة ووفقً
جوهــر الهويــة الوطنيــة هــو الانتماء الوطنــي بمكوناتــه الثلاثــة: المعــرفي، والوجداني، 

ــلوكي.))) والس
فلطالمــا تســاءل عامــة النــاس: ))أيهــا له الأســبقية في الإتبــاع أو الانتــاء: المذهب 
الدينــي أم الهويــة الوطنــي؟((، مــع افــراض أهميــة كلا الأمريــن لــدى الفــرد وربــا  

لاحظنــا تداخلاهمــا في بعــض الاحــداث  الواقعيــة الفارقــة  مثــل دخــول داعــش 
وكانــت بعــض الخطــب الدينيــة  »فتــوى« بهــذا الشــأن في هــذه الاحــداث الفارقة  
. فلطالمــا دار النقــاش والجــدال حــول ولائيــة المؤمــن المســلم: أهــي لمعتقــده فقــط ؟ 

أم هــي لهويــة وطنيــة تُــرم فيهــا كل الأديــان ؟
اوضحــت انــه لا تناقــض بــن الإثنــن، إذ يحــق للمتديــن )الشــيعي أو غــره( أن 
ــد  ــرة للأوطــان ، دون أن يفق ــة ونفســية عاب ــة واجتماعي ــه قيمــة أخلاقي ــرى في دين ي
إحساســه المحــي بأولويــة الهويــة الوطنيــة لــه الجامعــة - لهويــات فرعيــة أخــرى مــن 
بينهــا الدينيــة أو المذهبيــة أو القوميــة ، في إطــار حكــم رشــيد نابع من ســيادة الشــعب 
ــص«  ــد »تخصي ــا يقص ــاء« إن ــردة »الغرب ــتخدامه مف ــاء. وباس ــيادة الغرب ــن س لا م

الســيادة للشــعب )ابنــاء الوطــن( )))
واعطــت المرجعيــة الرشــيدة  »أولويــة الهويــة الوطنيــة  عــى الأديــان«، دون 
التفريــط بأهميــة أي منهــا، لعلهــا تعــدّ مــن بــن الفتــاوى الأكثــر أهميــة وعمــق  في 

ــيعي . ــر الش ــار الفك إط

1- ) موفق ، 2020 ، 44 ( ازمة الهوية الوطنية في عراق ما بعد الاحتلال ، موفق مجيد ليلو 
2 -محمد باسم عبد الله ، الهوية الوطنية والانتماء والسلوك والمواطنة ، موقع مداد مركز دمشق للابحاث 

3 -فارس نظمي Almadasupplements ، مجلة ملاحق المدى ، 2020 
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5.حفظ الأمن والاستقرار : 
إنّ غيــاب القانــون مــن بــن أهــم الأمــور التــي تخلــق الفــوضى العارمــة في 
ــه  ــه ومذاهب ــف أطياف ــي بمختل ــعب العراق ــرض الش ــد تع ــاني، ولق ــع الإنس المجتم
ودياناتــه الى موجــة مــن العصــف والتيــارات الجارفــة ، متمثــاً بزهــق الأرواح 

ــن ــه الارهابي ــام ب ــا ق ــة م ــوال ، نتيج ــدر الأم ــراض وه ــك للأع وهت
ولا يخفــى علينــا الــدور الوطنــي الكبــر للمرجعيــة الدينيــة في الحفــاظ عــى 
ــب الى  ــا نذه ــك عندم ــتقراره ، ولذل ــه واس ــي وامن ــع العراق ــيج المجتم ــدة نس وح
صفحــات تاريــخ العــراق القديــم ، والحديــث والمعــاصر نجــده قــد اكتنــز في ثنايــاه 
لمــا للمرجعيــة الحكيمــة مــن دور كبــر في الحفــاظ عــى كيــان العــراق مــن التمــزق 
ــن  ــن م ــلمي في الوط ــش الس ــولا الى  التعاي ــان وص ــة  الام ــه الى ضف ــول ب والوص

ــة .))) ــة الوطني ــق الهوي ــال تحقي خ
وكانــت الخطبــة الثانيــة التــي ألقاهــا ممثــل المرجعيــة الدينية العليــا فضيلــة العلّامة 
الســيّد أحمــد الصــافي في يــوم الجمعــة الموافــق)2019/12/13( توضــح ضرورة أن 
يكــون بنــاء الجيــش وســائر القــوات المســلحة العراقيــة وفــق أســس مهنيــة رصينــة ، 
بحيــث يكــون ولاؤهــا للوطــن وتنهــض بالدفــاع عنــه ضــد أي عــدوان خارجــي، 
وتحمــي نظامــه الســياسي المنبعــث عــن إرادة الشــعب وفــق الأطــر الدســتورية 

والقانونيــة.)))

1 صالح الظالمي،  المرجعية والمواقف الصريحة، السيد السيستاني أُنموذجاً، بحث منشور في مجلة آفاق نجفية، العدد 
الثاني، 2006م. 401

2 جودت القزويني، المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية )دراسة في التطور السياسي والعلماء(،. ط1، 
2005م، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. 
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الاستنتاج
ربــا تســتيقظ هويــة الإنســان  عنــد شــعور صاحبهــا بتهديــد خارجــي ، حيــث 
أنــه مــن دون هــذا التهديــد تبقــى الهويــة ســاكنة ،  فالهويــة الوطنيــة هــي ذلــك الــكلّ 
ــود  ــاء كالعم ــد  الانت ــة في كل موح ــة الفرعي ــات الاجتماعي ــن الهوي ــد ب ــذي يوح ال

الفقــري للجســم
ــث  ــد  ، بحي ــي المحاي ــم العلم ــل للفه ــابي قاب ــر خط ــة  تعب ــة الديني ان للمرجعي
تعطــي الخطبــة تفســرا واضحــا لــكل الشرائــع التــي ينطــوي افرادهــا تحــت خيمــة 
الوطــن ) العــراق ( ، ففــي خطــب المرجعيــة  توضيــح بشــأن العلاقــة »الملتبســة« بــن 
ــا  ــيدة بأنه ــة الرش ــت المرجعي ــد اثبت ــاس ، وق ــن الن ــر م ــدى الكث ــن ل ــن والوط الدي

صــام الامــان ، ليــس للمســلمين فقــط بــل لجميــع اطيــاف الشــعب العراقــي .
واثبـت الحشـد الشـعبي بأنـه الاداة الرادعـة لـكل مخططـات الاسـتعمار والقـوى 
الداعشـية وأشـارت المرجعية الدينية  الى أن »معظم الذين شـاركوا في الدفاع الكفائي 
خلال السـنوات الماضيـة لم يشـاركوا فيه لدنيا ينالونهـا أو مواقع يحظون بهـا، فقد هبّوا 

الى جبهـات القتـال اسـتجابة لنـداء المرجعيـة وأداءً للواجب الدينـي والوطني«. 
ــي   ــاع الكفائ ــوب الدف ــن وج ــه (  م ــتاني ) دام ظل ــيد  السيس ــوة الس ــل دع ولع
عــى الشــعب العراقــي هــذه الدعــوة التــي تفاعلــت معهــا كل مكونــات الشــعب ) 
المســيحي والصابئــي والســني والشــيعي ( وأشــعلت روح الحــاس فهــب الشــعب 

عــن بكــرة أبيــه في صــورة أدهشــت الجميــع للدفــاع عــن الهويــة الوطنيــة
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وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة فإنها توصي بما يلي:
ــة التعامــل  ــن في كيفي ــي للمواطن ــادة الوعــي الوطن ــة عــى زي 1. عمــل المرجعي
مــع موجــات القــوة الناعمــة  بمختلــف توصيفاتهــا الثقافيــة والاعلاميــة والسياســية 

المصــدرة الينــا مــن الخــارج مــن خــال التوجيــه والارشــاد التربــوي .
2. تأكيــد توجيهــات المرجعيــة عــى أن تكــون هويــة المواطنــة  هي الهويــة الجامعة 

لــكل ابنــاء المجتمــع وبمختلــف طوائفــه وانتماءاتــه لتحقيق التعايش الســلمي 
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البحث الخامس
الخطاب الديني للسيد السيستاني وأثره في المجتمع العراقي 

الباحث الميرزا مهدي عبا�س الربيعي 

المقدمة  
أدت المرجعية الدينية دورا مهما في تاريخ العراق القديم والحديث، أذ أما سجله 
التاريخ من واقف جّمة لمراجع الشيعة بدأ من الشيخ الطوسي وانتهاء بعلماء عصرنا، 
فقد ادت المرجعية بأدائها في الكثير من ازمات البلاد، وكانت مواقفها واضحة في 
وحدة  على  والمحافظة  العنف  نبذ  على  استند  معتدل  ديني  خطاب  مفاهيم  ترسيخ 
الشعب العراقي فكانت مواقفها واضحة من الاحتلال وحرمة التعامل مع المحتل، 
التي  السياسية  المعادلة  تغيير  من  الزمنية  المدة  هذه  عبر  المرجعية  استطاعت  وقد 
وتقسيمه،  الاجتماعي  نسيجه  وتمزيق  العراقي  بالشعب  للإيقاع  خيوطها  حيكت 
الذين رسموا  الطاولة على  الواضحة قلب  برؤاها  الدينية  المرجعية  فقد استطاعت 
من  ومواقفه  العراقي  الشعب  مصلحة  الى  النظر  دون  ودستوره  العراق  مستقبل 

 . المرجعية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بالسيد السيستاني
وقد تحركت المرجعية من اجل العراق بكل أطيافه وطوائفه وقومياته، وأصبحت 
الناطق والمعبر عن جميع اطياف الشعب العراقي، أذ اكدت على ان للعراقيين رأي 
في نوع النظام السياسي الذي يريدونه من دون التأثير على قراره واختياره وانطلاقا 
من هذه الرؤية عملت المرجعية على توجيه الخطاب الديني باتجاه الوحدة الوطنية 
والابتعاد عن الطائفية. كما مثلت آراء ورؤى المرجعية الدينية من مختلف الحقب التي 
الثقل والبوصلة الحقيقية لإرادة الشعب  العراقي في انها تمثل مركز  مر بها الشعب 

بمختلف انتماءاته. 
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ولقد كان للخطاب الديني منذ انطلاقته الأولى مكانته وأثره في قول الحق وإحلال 
الأمن والسلم الفردي والاجتماعي، وقد لا يختص هذا الخطاب بالدين الإسلامي 
لكونه يعبر عن إرادة السماء وأحكامها، إلا أن الأخير تميّز عن سائر الخطب الدينية 
السابقة بعدة مميزات تتناسب وحجم المسؤولية والأمانة المكلف بحملها، فضلًا عن 

حجم المشاكل الحوادث التي يواجهها في مسيرته ودعوته للحقّ.   
والكلمة  الكلمة  توحيد  الى  يدعو  الإسلامي  الديني  الخطاب  كان  وهكذا 
القوانين  وتشريع  الإنسانية  والمبادئ  القيم  ترسيخ  خلالها  من  ليتمكن  الواحدة، 
من  إذ تمكن  كافة؛  للإنسانية  الكبرى  والعدالة  السعادة  وتحقيق  الإلهية،  والأحكام 
والاستقرار  الأمن  وإحلال  المعرفة  نور  إلى  الجهل  ظلمات  بحر  من  الناس  إخراج 
للأمة الإسلامية، بحيث أصبح لها حضارة تتقدم بها على سائر الحضارات العالمية 

آنذاك، بفضل التعاليم والمعارف الدينية التي جاءت بها.
غير أنّ مثل هذا لا يروق لأصحاب النفوس الضعيفة والخبيثة، الذين يلهثون 
وراء المناصب والجاهات والمكاسب الدنيوية، فبدأت الأمة الإسلامية تخطو خطاها 
في التقدم والتطور اللامحدود في مختلف المجالات على الرغم من وضع هؤلاء للكثير 
فمكروا  لدعوتها،  وتشويهاً  أهدافها  تحقيق  دون  للحيلولة  طريقها  في  العقبات  من 
تراثها وقوانينها  أئمة يحفظ بهم  إذ قوض لهذه الأمة  الماكرين،  ومكر الله والله خير 
وتشريعاتها، إلى أن آل الأمر بعد الغيبة الكبرى لصاحب الأمر والزمانf فاختار 
b علمًا وفقاهة في الدين وحماة له، وقد  الله تعالى لها من بينها علماء يرثون الأنبياء 
سعى الجميع كل بحسب قدرته في الدفاع عن الدين وحفظه، فكان لهؤلاء الأعلام 
بصماتهم على وجه التاريخ الإسلامي، وصوراً رائعة في صفحاته المشرقة، تستحق 

الوقوف عندها واستلهام الدروس والعبر منها...
عنه  الدفاع  في  التاريخ  في  مشرفة  مواقف  وعلمائه  الدين  لمراجع  كان  وهكذا 
وحفظه من الضياع والانحراف بوجه التيارات الانحرافية التي كادت تقضي عليه 
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لولا وجود هؤلاء الأعلام ووعيهم بمكائد الاعداء ومخططاتهم، وقد كان من بين 
هؤلاء الأعلام الذين تركوا لنا بصمة وأثراً على صفحات التاريخ العراقي السياسي، 
اله  واية  العشرين،  ثورة  مفجر  )قدس(  اليزدي  تقي  محمد  الشيخ  العظمى  الله  آية 
العظمى السيد حسن الشيرازي في ثورة التنباك، وسماحة السيد محمد علي الطباطبائي 
)قدس( في قضية المشروطة، وآية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر)قدس(، وآية 
الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر)قدس(، وآية الله العظمى السيد علي 
المذهلة  والمواقف  الكفائي  الجهاد  فتوى  صاحب  الوارف(  ظله  )دام  السيستاني 

لعقول جميع العباقرة وعلماء السياسة والدين وجبابرة العصر وطواغيته.
فرضية البحث واشكاليته

عرف ليليان ريبل Ripple Lilian المشكلة بانها ))موضوع يحيط به الغموض، 
من  البحث  ينطلق  هنا  ومن  خلاف(()))،  موضوع  قضية  التفسير،  تحتاج  ظاهرة 
فرضية مفادها: »ان وجود خطاب ديني معتدل بعيد عن التعصب ومتفهم لطبيعة 
المرحلة التاريخية ومستوعب للتنوع الاثني في العراق سيكون بالتأكيد عامل ايجابي 
بيان الأثار  العراقية«. وهذا ما سنتحدث عنه من خلال  الوطنية  في تعزيز الوحدة 
لمواقفه وخطبه الدينية التي القاها عنه معتمدي المرجعية في كربلاء المقدسة في حفظ 

الأمن والاستقرار للعراق وشعبه الأبّي الثوريّ المجاهد.
منهج البحث وادواته: 

التي  والمداخل  والاجراءات  ))الأساليب  بانه  العلمي  البحث  منهج  يعرف 
تستخدم في جمع البيانات والوصول من خلالها الى نتائج او تفسيرات او شروح او 

تنبؤات تتعلق بموضوع البحث(())).
اما ادوات البحث فهي ))الوسيلة او الطريقة التي يستطيع الباحث من خلالها 

1-مصطفى الطائي، خير ابو بكر، مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في الاعلام والعلوم السياسية، دار الوفاء، 
الاسكندرية، ٢٠٠٧، ص٣.

2- سعد سلمان المشهداني: مناهج البحث الاعلامي، دار الكتاب الجامعي، ط١ ،٢٠١٧، ص٤٢.
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حل مشكلته مهما كانت تلك الادوات، حيث ان المشكلة المطروحة هي التي تحدد 
الادوات التي يستعملها الباحث في بحثه بما يتناسب مع اداة المشكلة(())).

او  ظواهر  ))وصف  على  يقوم  الذي  الوصفي  بالمنهج  الباحث  استعان  وقد 
ووصف  عنها  والملاحظات  والمعلومات  الحقائق  وجمع  معينة  اشياء  او  احداث 

الظروف الخاصة بها وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع(())).
ولتحقيق هدف البحث فقد استعان الباحثان في بحثهما بأكثر الأدوات اهمية وبما 

يتلاءم وطبيعة البحث، وهذه الاداة هي:
 الملاحظة Observation: لا تأتي الملاحظة )وتسمى ايضا المشاهدة( من فراغ 
بل هي نتاج جزء مما يطلق عليه بالنظام التحليلي system Analytic، الذي يعرّف 
ان  بواسطته  الذهن والذي يستطيع الانسان  الموجود في  بانه ))الجهاز من الافكار 
يقبل على الظواهر فيضع الفروض من اجل تفسيرها(()))، ولذا فإنه يمكن تعريف 
الموضوعية  ))الملاحظة  -بانها:  البيانات  ادوات جمع  من  اداة  -باعتبارها  الملاحظة 
المقصودة، حيث يشاهد الباحث السلوك او يسمعه دون الاعتماد على وسائل التقرير 

الذاتي كالمقابلة والاستبيان(())).
خطة البحث

من خلال الخطة المنهجية التي طرحناها سيترتب البحث كالاتي:
التمهيد: وفيه نتناول التعريف بمفردات البحث.

المقصد الأول: وفيه بيّنا دور خطاب المرجعية الرشيدة في تعزيز التعايش السلمي.
المقصد الثاني: وفيه أوضحنا رؤية المرجعية الدينية العليا في دعم الوحدة الوطنية 

ثم ذيّلناه بالخاتمة والتوصيات... ومن الله التوفيق.
1-د. وجيه محجوب، طرائق البحث العلمي ومناهجه، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، ١٩٩٣، ص133.

2- الدكتورة منال هلال المزاهرة، مناهج البحث الاعلامي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ٢٠١٤، 
ص٣٠٧.

3- عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات الكويت، ط٣ ،١٩٧٧، ص١٣١.
4- موفق الحمداني واخرون، مناهج البحث العلمي. اساسيات البحث العلمي/ جامعة عمان العربية للدراسات 

العليا، ط١، عمان، ٢٠٠٦، ص٢٢٠.
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التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث:
أولا: مفهوم الخطاب وأهميته:

كلمة  من  جاء  وقد  وخاطب(،  )يخاطب،  للفعل  مصدر  فالخطاب  لغة:  اما 
الَخطب أي الأمر أو الشأن، والخطاب هو سبب الشيء، ويقال للمرء ما خطبك؟ 

أي ما شأنك، ونَصِفُ بعض الحوادث والأمور فنقول: خطب عظيم أو جليل))).
وامــا في الاصطــاح: فيعنــي مواجهــة الآخريــن بــكلام قــد يكــون عــى شــكل 
رســالة، أو محــاضرة، أو تســجيل، أو نــص معــن، وقــد يتعــدى الــكلام إلى الرمــوز، 
ــي  ــر اللفظ ــه، وغ ــة كأداة ل ــتخدم اللغ ــذي يس ــي ال ــه اللفظ ــكاله فمن ــوع أش وتتن
الــذي يســتخدم العلامــات والإشــارات والإيحــاءات، يعــرف مفهــوم الخطــاب 
اصطلاحــاً أيضــاً بأنــه مجموعــة متناســقة ومترابطــة مــن الجمــل والأقــوال، تحمــل في 

ــه))). ســياقها معلومــات ومعــاني تهــم المتلقــي أو المرســل إلي
وأمّــا الخطــاب الدينــيّ أو الإســاميّ فهــو خطــابٌ يســتند إلى مصــادر التشريــع 
الإســامي، وهــي القــرآن الكريــم، والســنة المطهــرة، ومصــادر التشريــع الإســامية 
الأخــرى، ســواءً كان هــذا الخطــاب صــادراً مــن جهــة إســامية، أو مؤسســة دعويــة 
رســمية، أو غــر رســمية، أو أفــراد جمعهــم الاســتناد إلى الديــن الإســامي وأصولــه 

كمصــدر لأطروحاتهــم.
ويرتبط  الإسلام،  عقيدة  إطار  ضمن  بالتجديد  الدينيّ  الخطاب  يتميّز  وكما 
مضمونه بما يحتاجه المسلمون، ويكون المقصد منه هو حل ومعالجة التحديات التي 

تواجه الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر.

1- نقلا عن موقع الثقافة التربوية )www.manhal.net( مقالة تحت عنوان )الخطاب(.

2- نقلا عن موقع الثقافة التربوية )www.manhal.net( مقالة تحت عنوان )الخطاب(.
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ثانيا: مفهوم الدين: لغة: قال الفراهيدي: )الدين جمعه الأديان، والدين الجزاء لا 
يجمع، لأنّه مصدر، كقولك: دان الله العباد يدينهم يوم القيامة أي يجزيهم، وهو ديان 
العباد. والدين: الطاعة، ودانوا لفلان أي أطاعوه())). وقال العسكري: )ما يطاع 
به المعبود ولكل واحد منا دين()))، وقال أيضاً في موضع آخر: )وهو ما يذهب إليه 

الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله، وإن لم يكن فيه شرائع مثل دين أهل الشرك())). 
وجاء لفظ الدين أيضاً في لغة العرب على معان متعددة، منها الطريقة والمذهب 
والملة والعادة والشأن، كما تقول العرب في الريح »عادت هيفُ لأديانها«، ويقولون: 
ما زال ذلك ديني وديدني، ومنها الجزاء والمكافأة يقال: دانه بدينه ديناً أي جازاه، 
ومنها  عملت،  ما  وبحسب  بفعلك،  تُازى  تجازي  كما  أي  تُدان  تدين  كما  ويقال: 
سيرة الملك ومملكته، وان معنى الدين في القرآن لا يخرج عن المعنى اللغوي، فمن 
ينُ الْقَيِّمُ﴾)))،  اهُ ذَلكَِ الدِّ ِ أَمَرَ أَلَّ تَعْبُدُوا إلَِّ إيَِّ كْمُ إلَِّ لَِّ ذلك قول الله تعالى: ﴿إنِِ الُْ
فدين الله هنا هو الخضوع له والانقياد لحكمه وأمره ونهيه. وقوله تعالى:﴿ كذَلكَِ 
كِدْنَا ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فِ دِينِ الْلَِكِ إلَِّ أَنْ يَشَاءَ اللَّ ﴾)))، فكلمة دينكم 
في  عليها  تسيرون  التي  وتقاليدكم  وقوانينكم  نظامكم  كذلك  وتعني  ملتكم  تعني 
الدولة. فدين الملك سياسته وقانونه وشريعته ونظامه. وقول الله تعالى:﴿ مَالكِِ يَوْمِ 

ينِ ﴾)))، يوم الجزاء والحساب والمكافأة. الدِّ
مجموعة  عن  عبارة  بأنّه  الكلامي  الاصطلاح  في  الدين  عرف  وقد  اصطلاحا: 
الاعتقادات والأحكام الفردية والاجتماعية الشاملة لجميع جوانب الحياة الإنسانية 

بما يحقق للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة))).

1- الفراهيدي، أحمد، العين، ج8، ص73.
2- أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص299.

3- أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص509.  
4- يوسف: 40.

5- يوسف/ 76.
6-الفاتحة/ 4.

7-انظر: بهشتي، د. أحمد، فلسفة دين ]فارسي[، ص43.
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ولابد من القول ان الدين بوصفه أحد مؤسسات الضبط الاجتماعي إضافة الى 
الاسرة والقانون ظل محافظا على اعتباره بشكل عام على الرغم من الضعف الذي قد 
ينتاب المؤسستان الاخيرتان بين مدة واخرى بفعل التحولات السياسية والاجتماعية 

التي شهدها العراق في السنوات الماضية.
ثالثا: مفهوم المرجعية: اما لغة: »)المرَجِع( مصدر شاذ، وهو من يكون الرجوع 
إليه ينتهي عنده، فقد قال ابن منظور في مادة )رَجعَ(:)رَجَع يرجع رجوعاً ورُجعى 
 ،(((﴾ الرُجعى  ربَّكَ  الى  إنّ  التنزيل:﴿  وفي  انصرف،  ومرجعة:  ومرجعاً  ورجعاناً 
أي   (((﴾ جميعاً  مَرجِعكمُ  اللهِ  الى  وفيه:﴿  فُعلى،  على  مصدرٌ  والمرجع  الرجوع،  أي 
تكون  إنما  يَفْعِل(  )فَعَل  من  المصادر  لان  شاذ،  مصدر  و)مَرجِع(:  رجوعكم))). 
بالفتح، ومن معاني )الرجع( المطر، كما في قوله تعالى:﴿ والسماءِ ذاتِ الرجع ﴾)))، 
في  جاء  حيث  والتكرار،  الردَّ  على  تدل  )رَجع(  كلمة  انَّ  كما  النفع))).  ذات  ويقال 
مجمع المقاييس: )الراء والجيم والعين أصل كبير مطّرد منقاس، يدلُّ على ردًّ وتكرار، 
نقول: رجع يرجع رجوعاً إذا عاد())). وقد قال الراغب الأصفهاني في بيان معنى 
)الرجوع(: )الرجوع: العود إلى ما كان منه البدء، أو تقدير البدء مكاناً كان أو فعلًا، 
العود())).  فالرجوع  أفعاله،  من  وبفعل  أجزائه،  من  وبجزء  رجوعه  كان  وبذاته 
إليه،  يرجع  من  هو  المرجع  بأنّ  المقام  في  اللغويين  كلمات  من  المستفادة  فإنّ  وعليه 

والمرجعية هي اسم مصدر. 
من  لها  تعريفاً  نجمعَ  انّ  حاولنا  القاصر  بحثنا  حدَّ  فعلى  الاصطلاح:   في  وأما 
خلال بيان موقعها في نظام شيعة أهل البيت، وكذلك وظائفها، وعلاقة الأمة بها، 

1-العلق: 8.
2- المائدة: 48.

3-ابن منظور، محمد بن مكرّم، لسان العرب: ج8، ص114، مادة )رجع(.
4- الطارق: 11.

5-الجوهري، إسماعيل بن حماّد، الصحاح: ج3 ص1216، تحقيق د. إميل بديع يعقوب.
6- ابن فارس، جعفر بن احمد، مجمع المقاييس في اللغة: ج2، ص490، مادة )رجع(.

7- الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، معجم مفردات ألفاظ القرآن: ص118، مادة )رجع(.



235

والمرجعية  العلمية  الحوزة  الدينية، وموسوعة  المرجعية  كتابي:  من  ذلك  مستفيدين 
للشهيد السيد محمد باقر الحكيم )قده(، وإليكم التعريف: )المرجعية: هي الجهة التي 
المعصوم(،  غياب  عند  ]الشيعة[  الجماعة  لنظام  العام  الهيكل  في  الأول  الموقع  تتبوأ 
وقال في موضع آخر: )حيث يرجع لها الإتباع في جميع الموارد المتقدمة، وتكون لها 
القيمومة على مؤسسات عمل الأمة وحركتها)))، وقال في كتاب آخر: )والتي تقوم 
بالوظائف الأساسية للإمامة، وهي الولاية لشؤون المسلمين، والإفتاء لبيان مفاهيم 
الرسالة الإلهية، وإبلاغها والتبشير والإنذار بها ، والقضاء في موارد النزاع والتداعي 

وفصل الخصومات())).
ومما تقدم فإنّ المعنى اللغوي ينطبق على كلَّ شخص او جهةٍ يكون رجوع الناس 
إليها في مورد اختصاصها او وظيفتها، ولذلك فهو ينطبق على الأنبياء والأوصياء 
العلماء  وهم  الاصطلاح،  في  المرجعية  معنى  لبيان  التعريف  عناهم  ومن  والأئمة 

المجتهدون عند غياب المعصوم. 
امّــا المعنــى الاصطلاحــي فقــد انــرف الى المجتهديــن الذيــن يقومــون بوظائف 
الإمــام المعصــوم عنــد غيبتــه، ولهــذا عندمــا يُذكــر لفــظ المرجعيــة في زماننــا، تنصرف 
أذهاننــا الى المرجعيــات الحاليــة والتــي ســبقتها منــذ الغيبــة الكــرى للإمــام المهــدي 

)عجــل الله فرجــه الشريــف(.
رابعا: مفهوم المجتمع: 

أنّا  ع، وهي عكس كلمة فرق، كما  جََ الفعل  المجتمع لغة: مصطلح مشتق من 
مُشتقّة على وزن مُفتَعَل، وتعني مكان الاجتماع، والمعنى الذي يقصد بهذه الكلمة 
ينبغي  إنّه  ويقول  خاطئة  كلمة  أنّا  يعتقد  من  على  رد  وهذا  الناس،  من  جماعة  هو 
استخدام كلمة جماعة بدلًا منها، ويُسمّى العلم الذي يُعنى بدراسة المجتمع من جميع 

1- راجع: الحكيم، محمد باقر، المرجعية الدينية: ص60،22.
2- الحكيم، محمد باقر، موسوعة الحوزة العلمية والمرجعية: ج2، ص23.
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نواحيه بعلم الاجتماع))).
والمجتمع لغة كما جاء في معجم المعاني الجامع هو عبارة عن فئة من الناس تشكّل 
مجموعة تعتمد على بعضها البعض، يعيشون مع بعضهم، وتربطهم روابط ومصالح 

مشتركة وتحكمهم عادات وتقاليد وقوانين واحدة))).
واما اصطلاحا: فهناك عدة تعريفات للمجتمع من المنظور السياسّي، والمنظور 
الاجتماعيّ، والمنظور النفسّي وغيرها، ويمكن تعريفه اصطلاحاً على أنّه عدد كبير 
ترافقها  مشتركة  ومصالح  اجتماعية  روابط  تجمعهم  الذين  المستقرّين  الأفراد  من 

أنظمة تهدف إلى ضبط سلوكهم ويكونون تحت رعاية السلطة))). 
فالمجتمــع هــو مجموعــة مــن الأشــخاص الأحيــاء، وليــس مجموعــة مــن الأفــكار 
فحســب، وهــؤلاء الأشــخاص مكتفــون بذاتهــم، ومســتمرّون في البقــاء، ويتنوّعون 
بــن ذكــور وإنــاث، وقــد وُصــف المجتمــع مــن قبــل علــاء الاجتــاع عــى أنّــه أكــر 
جماعــة يمكــن أن ينتمــي إليهــا الأفــراد، ولــه القــدرة عــى التكيّــف بذاتــه، وأن 
يكــون مكتفيــاً بحيــث يســتمر إلى اللّانهايــة، ويُعتــر مــن الصعــب أن تُرســم حــدود 
معيّنــة وثابتــة لأيّ مجتمــع معــنّ، حيــث إنّ هــذه الحــدود تتغــرّ وتختلــف باختــاف 

الأحــوال، وحســب الغــرض المــراد مــن تحديدهــا))).
خامسا: خطبة الجمعة: )اسم لما يشتمل على تحميد الله والثناء عليه، والصلاة على 

رسول الله s والدعاء للمسلمين، والوعظ والتذكير لهم())).

1- حسن عبد الرازق منصور )2013(، بناء الإنسان، عمان-الأردن: أمواج للنشر والتوزيع، صفحة 187. 
بتصّرف.

2- »تعريف ومعنى مجتمع ي معجم المعاني الجامع«، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 3-2018-
5. بتصّرف.

3- د. محمد بن علي اليولو الجزولي، »إصلاح المجتمع«، www.alquatan.org، اطّلع عليه بتاريخ 3-2018-
5- بتصّرف. 

4- د. محمد الجوهري، المدخل إلى علم الاجتماع، صفحة 32-33. بتصّرف.
5- أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق، علي محمد معوض وعادل أحمد 

عبد، دار الكتب العلمية، ج١ ،٢٠٠٣، ص٢٦٢.
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المقصد الأول: دور خطاب المرجعية الرشيدة في تعزيز التعايش السلمي.
أن  المرجعية نجد  من خلال مراجعتنا وملاحظتنا لخطب الجمعة من معتمدي 
اغلبها يؤكد على التعايش السلمي في العراق، بل كان لها الريادة والفضل في تأصيله 

في المجتمع العراقي وكانت صمام أمان
العراق من خلال دعمها المتواصل للمصالحة الوطنية، وتمثل ذلك بالآتي:

أولا: فض النزاعات والاختلافات المذهبية بين المكونات العراقية:
العراقي  الشعب  ازاء جميع مكونات  الدينية موقف عادلًا  المرجعية  لقد وقفت 
بما فيهم من يختلف معها في الدين والمذهب؛ إذ لم تجعل الاختلاف الديني والمذهبي 
عنوانا لحركتها وحراكها ازاء ما يرتبط بالأوضاع المأساوية التي يمر بها أبناء العراق 
وراءها  كانت  التي  المذهبية  الخلافات  نتيجة  به  يعصف  ما  وبالأخص  المجاهد، 
الفتنة،  علماء  بفتاوى  تغذى  التي  الصهيونية،  الامريكية  والمؤامرات  المخططات 
بحق الشعوب الإسلامية الشيعية المتحررة، فضلًا عمن يقوم بها من أزلام البعث 
المقبور ورجال أجهزته القمعية، وحلت الفوضى في غياب القانون الحاكم، فلم يبق 
سوى المرجعية الدينية قانوناً يلتجأ إليه الناس في تأمين حقوقهم، ومعرفة أحكامهم 
،وتشخيص مواقفهم ووظائفهم، ولأجل ألّ تكون الفوضى حاكمة على الجو العام، 
من  مجموعة  تحكمه  العراقي  الشعب  أن  وبما  سابقاً،  أريقت  مما  أكثر  الدماء  وتراق 
العشائرية  والأحكام  والرسوم  الأعراف  من  مجموعة  تحكمها  الاجتماعية  الروابط 
الدينية  المرجعية  وجهت  الشعب،  هذا  أبناء  بين  والسلام  الأمن  إحلال  ولأجل   ،
خطابا دينياً معتدلًا يعتمد الاسس والمبادئ الشرعية في حقن الدماء وصيانة الأموال 
والأعراض، ودعت الشعب إلى محاكمة هؤلاء المجرمين الى القانون العادل، فإن ثبت 
ما يدعيه المتضرر وتورط الضار بذلك اقتص منه بالقانون، وعندها بدأت الأوضاع 
تقترب نحو الهدوء، والعمل وفق القوانين والموازين الشرعية، فإنها طالما أكدت على 
وبذل  الوطنية  الهوية  على  للحفاظ  الجميع  بين  السلمي  الأخوي  التعايش  ضرورة 
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كل الجهود لتحقيق وحدة هذا الشعب وتماسكه، كما جاء في خطبة الجمعة بتاريخ 
)٢٣ /٢ /٢٠٠6( ما نصه: »أن المرجعية الدينية العليا وعلى لسان مكتب سماحة 
آية الله العظمى السيد السيستاني )دام ظله الوارف( تؤكد على الجميع ألّ يبلغ بهم 
هذا المصاب الجلل مبلغاً يجرهم الى اتخاذ ردود أفعالهم قد تجر البلاد الى فتنة طائفية 
وتحقيق ما يريده أعداء هذا الشعب من إيقاع الاقتتال بين الشيعة والسنة وإغراق 

البلاد في بحار من الدماء ومن ثمّ جرها الى دوامة الفوضى وعدم الاستقرار«))).
فقــد دعــت المرجعيــة الرشــيدة إلى التفكــر بــا حصــل بالعــراق والهجمــة 
العدائيــة والاحتــال لأرضــه واســتغلال ثرواتــه تحــت غطــاء الحمايــة والنــرة 
لأهلــه؛ إذ بــات العــراق بــن مرارتــن مــرارة المحتــل، ومــرارة الحكــم المنحــل 
ــه  ــر علي ــعب وتتآم ــذا الش ــد ه ــاء ض ــل بالخف ــا تعم ــه خلاي ــإن ل ــه، ف ــاء علي والقض
بجميــع أنــواع المؤامــرة للانقضــاض عليــه بأمــل العــودة والرجــوع الى الحكــم 
مــرة أخــرى تحــت مختلــف المســميات وبشــتى الطــرق والاســاليب المعــاصرة، 
وهكــذا وبعــدة فــرة وجيــزة مــن ســقوط النظــام واحتــال البــاد مــن قبــل قــوى 
الاســتكبار العالمــي المتمثلــة لتدمــر جميــع البنــى التحتيــة للعــراق، بحيــث نجحــت 
أيــا نجــاح في خلــق الفتــن والنزاعــات الطائفيــة والمذهبيــة والحزبيــة بــن مكونــات 
ــذا  ــاء ه ــغل ابن ــد انش ــا، وق ــر مخططاته ــو في تمري ــا الج ــو له ــي، ليصف ــعب العراق الش
البلــد فــرة طويلــة بالاقتتــال والنــزاع، فضــاً عــاّ حصدتــه التفجــرات في مختلــف 
مــدن العــراق، خاصــة المناطــق التــي يكثــر فيهــا التواجــد الشــيعي، فقــد ورد في نــص 
خطبــة الجمعــة في )١١ اب ٢٠١٧( مــا يــي: »يجــب أن تتكاتــف الجهــود للتصــدي 
والحيلولــة دون انتشــار الفكــر المتطــرف المبنــي عــى اســتخدام العنــف وعــدم قبــول 
الآخــر والتعايــش معــه تعايشــاً ســلمياً مــا ســبب إراقــة الكثــر مــن دمــاء المســلمين 

1- انظر: نص خطبة الجمعة للشيخ عبد المهدي الكربلائي في كربلاء المقدسة في ٢٣ شباط ٢٠٠٦
. /https://www.sistani.org 
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وتشــويها لســمعة الإســام«. وطالــب ســاحته بـــ »ضرورة اعتــاد الفكــر الوســطي 
الــذي اعتمدتــه الديانــات والشرائــع الســاوية في بنــاء المجتمــع معتــراً أنــه مــن دون 
ذلــك لا يمكــن الحــد مــن تأثــرات هــذه الظاهــرة الســلبية بــل ستتســع لتشــمل جميــع 

ــامي))).  ــدول الإس ال
ولكن على الرغم من ذلك كله إلا أن شخص المرجعية الدينية العليا في النجف 
هي  وما  رواءها  ومن  والمؤامرات  المخططات  بهذه  تام  وعي  على  كانت  الأشرف 
أهدافها، فراحت تخاطب القاتل المغّرر به، بتلك كلمتها المشهورة التي اكد اكثر من 
مرة عليها ))أنكم لستم أخواناً فحسب، بل أنتم أنفسنا(()))، واخرها انه )دام ظله 
الوارف( أوردها عند لقائه بالشيخ خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق، وهي كلمة 
لا يقولها إلا من أدرك عظم المؤامرة وأراد تفنيدها وتفنيد أهدافها وزرع اليأس في 
قلوب أصحابها، وذلك لم يغير من موقف المرجعية الدينية العليا، التي أخذت على 
نفسها أن تقف سداً منيعا وصمام أميناً أمام جميع الفتن، لتفويت الفًرص على أهلها 
الشعب  مكونات  بين  إثارتها  لأجل  ويعمل  يخطط  ومن  وطلابها  الفتنة  دعاة  من 
العراقي، مهما كلف ذلك من الثمن الباهظ؛ إذ بوأدها وتفنيدها أفضل وانجع من 
الخوض والوقوع فيها، فعلاج السبب أنجع من علاج المسبَبَ، فبالقضاء على السبب 

يتعافى المسبب، ثم يشفى منه ولا يعود إليه، هذا هو ما كان نتيجة لفعل المرجعية.
كما قال سماحته عند استقباله رئيس طائفة الكلدان في العراق والعالم البطريرك 
مار لويس روفائيل ساكو الأول »أنتم جزء منا ونحن جزء منكم وأنتم في قلبنا ونتألم 

لما يجري لمكونات العراق(())). 

1-انظر: في نص خطبة الجمعة للشيخ عبد المهدي الكربلائي في كربلاء المقدسة في ١١ اب ٢٠١٧ 
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ــن  ــرا ع ــاء مع ــذي ج ــة ال ــة اليزيدي ــد الطائف ــتقباله وف ــد اس ــاحته عن ــال س وق
مــدى احترامــه وتقديــره لمواقــف المرجــع السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( تجــاه 
ــة  ــة الديني ــت المرجعي ــا لفت ــا«. في ــة في أعناقن ــن أمان ــن »الآيزيدي ــاة الآيزيدي مأس
»قــادة المجتمــع يجــب أن يكونــوا أكثــر عقلانيــة حتــى نتمكــن مــن التعايــش الســلمي 
وعــدم جــر المجتمــع إلى الخلافــات... ان مبــادئ وقيــم الشــعب العراقي قد أفشــلت 

ــل مــن بلادهــم(())). مســاعي الأعــداء في الني
الأشرف  النجف  في  العليا  المرجعية  من  فتوى  تصدر  لم  فانه  أخر  صعيد  وعلى 
بقتل ومحاربة أهل السنة ولا سائر الديانات الاخرى التي باتت هي الأخرى ضحية 
لفتاوى التكفير، حالها حال الشيعة في العراق، على الرغم من أن العراق عاش حالة 
بغداد  في  السني  المذهب  أبناء  أغلبية  قبل  من  بأبنائه  والتنكيل  والقتل  الرعب  من 
وأطرافها، والذين تركوا المحتل يعيث الفساد وينهب الخيرات ويتوجه بفوهة بنادقه 
الى صدر أخيه، الذي لم يألُ أدنى لحظة عند استصراخه وانقاذه من شتى المصاعب 
والازمات، ولم يعبأ بالمخاطرة بنفسه من أجله، وبات الشريف من أهل السنة المغرر 
بهم في السابق يحسدون الشيعة على ما أنعم الله به عليهم من هؤلاء العلماء الأفذاذ 
من ذي العقول الراجحة، حتى أصبحت أقوال سماحته وبياناته وخطب معتمديه 
تصغي إليه الآذان منهم، وأضحى العدو بالأمس مسالماً له يقف إلى جنبه ويعمل 

بفتواه، كالتي أيقظت ضمائر الجميع )فتوى الجهاد الكفائي())). 
واصطف الجميع للقتال تحت مظلتها والاستشهاد والتطوع والالتحاق بصفوف 
لأجل  والنفيس  الغالي  ببذل  وقام  والعشائري،  الشعبي  الحشد  ابناء  من  المجاهدين 

1. انظر: نص خطبة الجمعة للشيخ عبد المهدي الكربلائي في كربلاء المقدسة في ٣٠ حزيران ٢٠١٧
 https://www.sistani.org 
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الخلاص من عدو الإنسان قبل الدين )دواعش العصر( ربائب مثلث الانتقام امريكا 
والصهيونية والوهابية، والتي دنست أرض العراق بأفكارها وأفعالها؛ إذ لم يسلم منها 
بجميع  العراقيين  من  وانتصر الأشراف  بعارها وشنارها،  فباءوا  النسل والحرث.  لا 
مكوناتهم بفضل قيادتهم ومرجعيتهم الدينية الحكيمة، وخرج العراقي مرفوع الرأس 
فلم يكن من  برمته،  للعالم  السلم والسلام والإسلام  الانتصار ورسائل  بشائر  يحمل 
 ، موقف يشهد له كموقف الحشد الشعبي، ولا قيادة حكيمة كقيادة المرجع الأعلى
على الرغم من جميع المخططات والمؤامرات للحد من حركته وتفريق الناس عنه، إلا 
أنّ حبّه بات في ضمير كل عراقي شريف، يريد الخير ويحبّه لأهله، فجعل الله الخلاص 
من هذه المؤامرة الكبيرة على يده المباركة فشهد له القاصي والداني، ومات العدو بحقده 
وضغينته، وبقي يتحين الفرص للبحث عن وسيلة أخرى غير المواجهة الميدانية، ولا 
زال يبحث ويجرب شتى الطرق والأساليب لإيجاد فجوة بين القيادة والمرجعية الدينية 
دياناتهم  عن  الطرف  بغض  العراقي،  الشعب  مكونات  جميع  من  الشرفاء  وأبناءها 
عن  يبحث  شيطان  من  الحذر  كل  فالحذر  والطائفية،  الحزبية  وتوجهاتهم  ومذاهبهم 
مدخل يدخل به مرة أخرى، ليزرع الفرقة والخلاف ويعمل على تأجيج الفتنة بين أبناء 

هذا المكون والنسيج الواحد بفضل قيادته الحكيمة))). 
المحبة،  هو  والدين  الجميع،  أحب  انا   « بقوله  الکلمة  هذه  في  اکد سماحته  فقد 
قائلا:  »، ومضى  المذاهب الاسلامية  بين  يفرقوا  ان  الأعداء  استطاع  أعجب كيف 
توجد  انه لا  الجميع  يعرف  واللقاءات مهمة ومفيدة ومن خلالها  المجالس  ))هذه 
فقهية  قضايا  في  والسنة  الشيعة  بين  الخلاف  نقاط  ان  بينهم،  حقيقية  خلافات 
موجودة بين أبناء المذهب الواحد أيضا((، ومما قاله سماحته أيضا انه: ))لابد للشيعة 
أنفسهم((.  السنة  أبناء  قبل  للسنة  والسياسية  الاجتماعية  الحقوق  عن  يدافعوا  ان 

1- أ.د نجم عبد الله غالي الموسوي وم.د شاكر عطية ضويحي الساعدي، الأبعاد السياسية والاجتماعية للخطاب 
الديني ما بعد عام2003م )خطب المرجعية الدينية الشيعية أنموذجا(، كلية الامــــــام الكاظــم )ع(/ 

http://www.alhudamissan.com :ميســــان، بحث منشور للموقع
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وأضاف بقوله: ))خطابنا هو الدعوة الى الوحدة، وكنت ولا أزال أقول لا تقولوا 
اخواننا السنة، بل قولوا )أنفسنا أهل السنة(، فانا استمع الى خطب أئمة الجمعة من 
أهل السنة أكثر مما استمع لخطب الجمعة من أهل الشيعة. نحن لا نفرق بين عربي 
وكردي، والاسلام هو الذي يجمعنا معا((، وأوضح انه ))يشير في أبحاثه الفقهية 
الى فتاوى أئمة السنة، نحن متحدون في كعبة واحدة وصلاة واحدة وصوم واحد، 
لماذا؟  اسأله  شيعيا،  أصبح  انه  السابق  النظام  أيام  السنة  أبناء  بعض  لي  يقول  حينما 
البيت(.  دافعوا عن ولاية أهل  السنة  أئمة  ان  له  فأقول  البيت،  فيقول لولاية أهل 
وأضاف قائلا: ))المقابر الجماعية طالت السنة كما طالت الشيعة، اني مع الجميع حينما 

يطالبون بحقوقهم(())).
ثانياً: فض النزاعات والاختلافات العشائرية: كما لاحظنا فقد أكدت المرجعية 
الدينية وعلى لسان الشيخ معتمدها الشيخ عبد المهدي الكربلائي الى أهمية التعايش 
السلمي في المجتمع مشيرا الى ان الإسلام لم يهمل هذه المسالة وينبغي القبول بالأخر 
لنا  يضمن  سلميا  تعايشا  نتعايش  وان  الأديان  متعدد  مجتمع  في  الاختلافات  بهذه 
الازدهار والاستقرار موضحا ان هذا التعايش يجب ان يشمل الاختلاف في المنظومة 
التعايش فان  إننا إن لم نحسن  الفكرية والثقافية والاجتماعية والتربوية، مؤكد على 

ذلك سيقودنا الى الكثير من المخاطر المختلفة))).
غير اننا لاحظنا أن ما حصل بعد عام 2003م من مصائب وحوادث وكوارث 
ما  ومنها  عقاباها،  تحمد  لا  ما  بينها  والاصطدامات  العشائرية  النزاعات  نتيجة 
يندى الجبين لها، لخستها وخسة فاعلها، من صور التجاوز على الأعراف والمبادئ 
العشائرية المطالبة بأخذ الدية بما يتجاوز حدها الشرعي والقانوني، مما يثقل كاهن 
الدينية غائبة أو بعيدة عن هذه  العشيرة الأخرى، الا أن هذا لا يعني أن المرجعية 

 https://www.taghribnews.com ،1. مقال منشور في مجلة تقريب الالكترونية على الموقع
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الحوادث، ولم يكن لها موقف إزاءها، بل بادرت المرجعية الدينية من خلال خطبها 
في منبر الجمعة، وبياناتها الموجهة، وسفراءها المرسلة إلى رؤساء العشائر، بتصحيح 
العشائر تمثل في نهجها  الموازين الشرعية والحفاظ عليها، لأن  المسار والعمل وفق 
أورد  فقد   ،b أئمتهم  بمنهج  العمل  b، فهم الأولى في  البيت  وتشيعها خط أهل 
الشيخ الكليني في كتاب الكافي بسند موثق، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبدالله  

ضنا إلَيهِم! بَنا إلَ النّاسِ ولَ يُبَغِّ يقول: »رَحِمَ الُله عَبدًا حَبَّ
قَ  يَتَعَلَّ أن  أحَدٌ  استَطاعَ  ومَا   ، أعَزَّ بهِِ  لَكانوا  كَلامِنا  مَاسِنَ  يَروونَ  لَو  وَاللهِ  أمَا 

عَلَيهِم بشَِءٍ، ولكِنَّ أحَدَهُم يَسمَعُ الكَلِمَةَ فَيَحُطُّ إلَيها عَشًرا«))).
ــز  ــل لتعزي ــه أن يعم ــل علي ــت، ب ــل البي ــا لأه ــون محبًّ ــن أن يك ــي المؤم ــا يكف ف
محبتهــم في نفــوس الآخريــن وخاصــة أبنــاء الأمــة الإســامية، وذلــك لأنّ محبتهــم 
ــلْ لا أَسْــأَلُكُمْ  فــرض مــن الله في القــرآن أنزلــه، وذلــك إشــارة إلى قولــه تعــالى:﴿ قُ

ــى ﴾))). ةَ فِ الْقُرْبَ ــوَدَّ ــراً إلِاَّ الَْ ــهِ أَجْ عَلَيْ
فتعزيز محبة أهل البيت في النفوس تنفيذ وتحقيق لأمر إلهي، ولقول رسول الله: 
بِّي«))).  لُِ بَيْتيِ  أَهْلَ  وا  وَأَحِبُّ اللهِ  بحُِبِّ  ونِ  وَأَحِبُّ نعَِمِهِ  مِنْ  يَغْذُوكُمْ  لِاَ  الَله  وا  »أَحِبُّ
فهو أمر إلهي وضرورةٌ دينية، وعلى الإنسان المؤمن أن يسعى لتعزيز هذا الواجب 
بَنا إلَ  الديني، فلا يكتفي بحبهم، لذلك يقول g في هذه الرواية )رَحِمَ الُله عَبدا حَبَّ
ضنا إلَيهِم( أي ولم يصدر  يُبَغِّ النّاسِ( أي جعل الناس يحبونا وينجذبون إلينا، )ولَ 
عنه ما ينفر الناس منهم، فهو خطاب من الإمام لشيعته، يدعوهم أن يكونوا جاذبين 
نهجهم  اتباع  إلى  تقود  فإنّا  واجبة،  محبتهم  أنّ  إلى  بالإضافة  منفّرين.  يكونوا  ولا 
الدين، ومعرفة أحكامه،  فهم  الأنقى في  المدرسة  يمثلون  فهم  بتعاليمهم،  والأخذ 

1- الكليني: محمد، الكافي، ج8، ص 229، حديث293.
2- الشورى:23.

3- النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، »دار الكتب العلمية« ببيروت بتحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا، حديث رقم 4716.
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الديني  النهج  إلى  انجذبوا  البيت  أهل  إلى  الناس  انجذب  فإذا  وحدوده،  وتعاليمه 
السليم الصحيح. فالإمام في هذه الرواية يركز على دور الخطاب الصادر من الجهات 

الشيعية بشكل لافت للنظر.
هــذا ولا ســيما وان العشــائر العراقيــة هــم مــن دافعــوا عــن الديــن والمقدســات 
ــن  ــن م ــش والمحتل ــس الدواع ــن دن ــد م ــروا البل ــن وطه ــم والظالم ــوا الظل وقارع
قــوى الاســتكبار العالمــي عــى مــر التأريــخ، ولهــم مــن المواقــف المشرفــة في الأخــذ 
والعمــل بفتــوى المرجعيــة الدينيــة في النجــف الأشرف، فبــدأت المرجعيــة تخاطبهــم 
خطــاب الأب الروحــي لابنــه المشــفق عليــه، فالتــزم البعــض وأخــذ بقولهــا وتــردد 
ــا  ــن قبله ــة م ــود خاص ــال وف ــال إرس ــن خ ــة، م ــاكلها العويص ــن مش ــض م البع
لفــض نزاعاتهــا المســتعصية عــى انهائهــا مــن قبــل ســائر العشــائر الأخــرى، وعجــز 
ــوادث  ــذه الح ــة إزاء ه ــة الديني ــف المرجعي ــم تق ــا، فل ــة ورجاله ــون الدول ــا قان عنه
ــا في  ــا عهدن ــا ك ــة العلي ــو دأب المرجعي ــذا ه ــا، وه ــرج عليه ــف المتف ــة موق العصيب

ــا الحــاضر وحاجــة المجتمــع إليهــا. زمنن
ثانياً: حفظ المال والأعراض والممتلكات العامة:

أكــدت المرجعيــة في النجــف الاشرف عــى الجميــع مــن الشــيعة والســنة 
التحــي بضبــط  المواطنــن عــى  علــاء وخطبــاء ومفكريــن ومثقفــن وعامــة 
ــا  ــل بن ــي تح ــب الت ــذه المصائ ــع وه ــذه الفجائ ــى ه ــر ع ــة والص ــس والحكم النف
جميعــا، وحرمــت التعــرض لمســاجد أهــل الســنة وأماكنهــم المقدســة وأرواحهــم 
وممتللكاتهــم بــأي ســوء وفي نفــس الوقــت لابــد أن يشــعر الجميــع ومــن دون 
ــل  ــدم ومسلس ــف ال ــاف نزي ــة لإيق ــؤوليات الكامل ــل المس ــرورة تحم ــتثناء ب اس
المواطنــن  واغتيــال  المقدســة  الأماكــن  يســتهدف  الــذي  الإجراميــة  الأعــال 
ــة  ــة خاص ــا الأمني ــة وأجهزته ــل الحكوم ــى ضرورة تحم ــدت ع ــا اك ــاء، ك الأبري
الأمنيــة  الأجهــزة  هــذه  كانــت  وإذا  المقدســة  الأماكــن  حمايــة  في  لمســؤوليتها 
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ــاتهم  ــم ومقدس ــى دينه ــن ع ــن الغيوري ــأن المؤمن ــة ف ــذه المهم ــن أداء ه ــزة ع عاج
والحريصــن عــى وحــدة شــعبهم قــادرون عــى إنجــاز هــذه المهمــة عــى أتــم وجــه 
ــن  ــك م ــالى.))) وكذل ــون الله تع ــا بع ــن فيه ــر الأم ــا وتوف ــى حمايته ــادرون ع وق
خــال فتواهــا بحرمــة الاعتــداء عــى الأعــراض مهــا كانــت ديانتهــا وعقيدتهــا، 
ــة  ــات العراقي ــب والقومي ــات والمذاه ــع الديان ــن جمي ــد م ــط واح ــى خ ــت ع فكان
ــواه  ــز لطــرف عــى طــرف آخــر، فقــد أصــدر ســاحته فت المختلفــة دون أدنــى تميي
الشــهيرة بحرمــة دم العراقــي بــكلّ طوائفــه، وحرمــة الــدم الســنّي بالخصــوص، بل 
قــال: ))إنّ مــن واجــب الشــيعي أن يحمــي أخــاه الســنّي((، كــا دعــا الســيد وأكّــد 
عــى جميــع العراقيــن بجميــع أطيافهــم إلى التصــدي لعدوّهــم الأوّل )الإرهــاب( 
ــدة  ــز الوح ــة لتعزي ــور الثق ــاء جس ــة بن ــداً أهميّ ــراق، مؤكّ ــدة الع ــدد وح ــذي يه ال
ــه أن يُبعــد  ــه ورجاحــة عقل ــلم الأهــي، فاســتطاع ســاحته بحكمت ــة والسِّ الوطني
شــبح الحــرب الأهليــة التــي كادت أن تدخــل العــراق في بحــر مــن الدمــاء، الأمــر 
الــذي يُظهــر بوضــوح ثقــل ودور المرجــع الســيد السيســتاني باعتبــاره صــاّم أمــان 

ــن))). ــراق والعراقي للع
 كما منع السيد أن تقوم حالة من الانتقام والاحتراب الداخلي، وسفك الدماء 
بحق رجالات النظام البائد مّمن كان لهم يد في قتل الأبرياء، إذ أوجب أن تحال هذه 
القضايا إلى المحاكم المختصّة في الدولة بعد قيام حكومة مستقلة ومنتخبة تدير شؤون 
الدماء والحفاظ على أرواح الأبرياء من  بإيقاف سيل  أيضاً  البلاد، كما قام سماحته 
المدنيين في مدينة النجف الأشرف في آب )2004م(، حين دخلت إحدى الجهات 
المسلّحة )جيش المهدي( حالة من المواجهة والصراع والاشتباك المسلّح مع قوات 

1- انظر: النص الكامل للبيان على الموقع الرسمي لمكتب السيد علي السيستاني:
 https://www.sistani.org 
2- اُنظر: الظالمي، صالح، المرجعية والمواقف الصريحة السيد السيستاني أُنموذجاً، بحث منشور في مجلة آفاق نجفية، 

العدد الثاني، 2006م: ص78.
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قوات  وأرادت  لها،  مقراً   gالمؤمنين امير  الإمام  حرم  من  اتخذت  وقد  الاحتلال، 
الحكومة العراقية الدخول إلى المدينة المقدّسة بمساندة القوات الأمريكية، مّما يعني 
حدوث مذبحة كبيرة، ناهيك عن انتهاك حرمة المدينة المقدّسة وما لها من مكانة في 
حلّ  إلى  السيد  سماحة  بادر  فقد  خاص،  بوجه  والعراقيين  عموماً  المسلمين  نفوس 
النزاع بعد لقاءات متعددة بين الأطراف المتنازعة قام بها ممثلون عن سماحته، وقد 
أثمرت جهوده المباركة بحل الأزمة بعد أن عجز عن حلّها كثيرون من أهل العلم 

والجاه والساسة))).
وبذلك استطاع حفظ الأمور وصيانة الاعراض عن الانتهاك والتعدي بحجة 

الانتماء الديني أو المذهبي أو السياسي أو العرقي أو القومي.
رابعاً: رعاية المؤسسات الاجتماعية والخدمية ودعم التكافل الاجتماعي:

اما بالنسبة لرعاية المؤسسات، فهناك عدة مؤسسات خدمية واجتماعية ظهرت 
بعد عام 2003م كان للمرجعية دور كبير في ايجادها من قبيل مؤسسة العين لرعاية 
وعمليات  الكبرى  الجراحية  العمليات  بعض  بإجراء  للعلاج  والمحتاجين  الايتام 
النظر ونحوها، فلم يكن للمرجعيات السابقة دوراً بارزاً كهذا الدور الذي قامت به 
مرجعية السيد علي السيستاني )دام ظله الوارف( بعد عام 2003م، نتيجة الظروف 
إلى  بها  دعى  مما  المقدسات،  بلد  بها  يمر  التي  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية 
من  وذلك  والاجتماعية،  الخدمية  المؤسسات  هذه  عمل  لمتابعة  الخاص  الإشراف 
خلال تشكيل لجان خاصّة تعمل تحت اشرافها ووفق توجيهاتها وارشاداتها الابوية، 
وكما انه قد قامت بالإشراف على البرامج والخدمات التي تقوم بها العتبات المقدسة، 
وعلى وجه الخصوص العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء من مشاريع اجتماعية 
للزائرين،  الراحة  وسائل  توفير  في  كبير  بشكل  ساهمت  كبيرة  واقتصادية  وخدمية 
كالمدن للزائرين التي أقيمت لهذا الأمر، والمستشفيات ومراكز الصحة ودور الضيافة 

1- اُنظر: الخفاف، حامد، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص76. 
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ونحوها، إذ لم يكن قبل عام 2003م أي دور للعتبتين المقدستين في تأمين وتوفير 
مثل هذه الخدمات الكبيرة.))).

واما بالنسبة الى دعم التكافل الاجتماعي، فلقد تجلّ هذا الأمر عندما سمحت 
المرجعية بالأذن في صرف اموال الخمس لدى المؤمنين على فقراء العراق والمحتاجين 
وسائر وجوه البر، دون ان تقوم باستلام هذه الاموال من ثم القيام بتوزيعها بحسب 

ما تراه من موارد الانفاق لمستحقيها))).
الواحد، وقد  البلد  ابناء  بين  التكافل الاجتماعي  نحو  العمل خطوة  وكان ذلك 
الفقراء  لدى  الاحتياج  وسد  الفقر  مشاكل  من  العديد  معالجة  في  كبير  بدور  ساهم 
والمساكين، بل وشجع ذو المال على اخراج حق الخمس من أموالهم؛ لأنهم يرون ذلك 
خطوة نحو الاصلاح وطهارة النفوس والاموال، دون ان تراودهم أدنى الشكوك 
الشيعة ظلمً وعدوانًا، مما  تأتي على  الشيطان، لا سيما وان هناك ضغوط  ووساوس 

1- فقد افتتحت المرجعية الدينية احدى مستشفياتها العديدة، في مدينة الموصل السنية بالعراق، المدينة التي اتخذتها 
)داعش( لإقامة مشروعها المشبوه، وانطلقت من خلالها عمليات إجرامية هزت الشرق الأوسط، ولم يخرج من 
المدينة هذا الكيان المسخ حتى دمر كل مستشفياتها وخدماتها ليسلمها أرض محروقة، ليأتي أعلى مرجع للشيعة 
التعليمي للنسائية والتوليد  البتول  ويعالج آلام هذه المدينة التي سقطت ضحية يد الغدر والخيانة، بمستشفى 
الذي أهدته العتبة الحسينية عبر ممثل المرجعية العليا آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني لأهالي هذه 
المدينة المنكوبة. أموال الخمس الشيعية شيدت أكثر من 18 مستشفى، وبعض المستشفيات التي شيدتها المرجعية 
المستشفى  بالشرق الأوسط نظير خدماتها وقدرات طاقمها، وهذا  المستشفيات  تعتبر من أهم  بالعراق  الدينية 
ليس الأول في المناطق السنية، بل شيدت المرجعية عدد من المستشفيات في مدن سنية دون تمييز، وتوظيف أبناء 
تلك المناطق في هذه المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية. لم تكن المستشفيات هي الوسيلة الوحيدة 
التي وظفت فيها المرجعية العليا أموال الخمس، بل انشاء جمعيات ومؤسسات خيرية لكفالة الأيتام وأسر شهداء 
العراق والمصابين شيعة وسنة، ولعل أهم تلك المؤسسات مؤسسة العين والتي أضافت لمسؤولياتها المذكورة، 
مسؤولية رعاية النازحين من أهالي المناطق السنية من ويلات الإرهاب، وأمنت لهم كافة الخدمات من مسكن 
وأساسيات الحياة الكريمة إلى التعليم والعمل. وأنشأت المرجعية عدد من المشاريع السكنية ومن أهمها مشروع 
)الديار الطيبة( التي خصصت للفقراء، وعدد من المشاريع السكنية التي رعتها مؤسسة الإمام الرضا الخيرية 
تفرقة، ومشاريع خصصت  دون  وأديانهم  بكافة طوائفهم  العراق  للمرجعية وخصصت لأسر شهداء  التابعة 
الإنسانية  لكل  بأنها  المرجعية  لتثبت  الصراع،  مناطق  من  وغيرهم  والمسيحيين  والسنة  الشيعة  من  للنازحين 
مستمدة أخلاقياتها من أخلاق أجدادها أئمة أهل البيت، ولم تبتز انسان في لقمة عيشه كي يغير دينه أو مذهبه 
مقابل مأوى ومأكل وعلاج. كمال الدوخي، المرجعية العليا الشيعية تعمر المناطق السنية )أموال الخمس(، مقال 

منشور على الموقع:
 https://non14.net   2022-03-29،الثلاثاء  

2. الخمس -الاستفتاءات -موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني
https://www.sistani.org 
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تأتي بسبب إضافات وافتراءات  الضغوط  الصبر والاحتساب، لكن بعض  يتطلب 
على أهل البيت لا أساس لها، هذا ما كان الأئمة يُذّرون منه، ويوجّهون شيعتهم إلى 
أن يكونوا دقيقين حذرين في خطابهم لسدّ مثل هذه الثغرات، كما كان الأئمة يرشدون 
الشيعة، ويؤكدون على ترشيد الخطاب الشيعي، فإنّ المراجع الكرام يلتزمون ذات 
المنحى والتوجه، يوجهون الشيعة أن يكونوا في سلوكهم وخطابهم ضمن مجتمعاتهم 

وأوطانهم وضمن أمتهم الإسلامية الواسعة سببًا للاستقطاب والجذب للآخر))).
المقصد الثاني: رؤية المرجعية الدينية العليا في دعم الوحدة الوطنية

ــا  ــن الوصاي ــد م ــة العدي ــب الجمع ــر خط ــة ع ــة الديني ــوا المرجعي ــدّم ممثل ــد ق لق
والتوجيهــات

المقاتلة  الأمنية  للقوات  أصدرها  التي  والتعليمات  النواب  ولمجلس  للحكومة 
التصرف  في  والمواطنين  الناس  لعامة  وخطابه  الإنساني،  الجانب  مراعاة  وضرورة 
المسؤول والتعامل الذي يليق بالمسلم، وقد أظهر الأهالي في محافظات العراق التي 
إليها التركمان والمسيحيون واليزيديون والشبك وغيرهم تعاطفا كاملا معهم  نزح 
في  المتحدة  الأمم  ممثل  مع  عدة  لقاءات  لسماحته  كان  كما  المرجع،  بوصايا  التزاما 
العراق، فضلا عن الأمين العام السيد بان كي مون الذي قال في مؤتمر صحفي عن 
زيارته لسماحته »أعربت عن عرفان الأمم المتحدة لدعم سماحة السيد لكل الجهود 
الرامية لحماية المدنيين في الصراع الحالي، كما أعربت عن تقديرنا لدعوة سماحة السيد 
الداعية الى الامتناع عن الخطاب الطائفي، وأرحب بشدة بمناشدته للجميع بضبط 
النفس وتعزيز الروابط بين أبناء جميع مكونات الشعب العراقي، وتجنب الخلاف«))).

وقد تمثل ذلك الدعم من قبل المرجعية الرشيدة بعدة أمور:

1- توجيهات المرجعية الدينية -موقع الشيخ حسن الصفار
https://www.saffar.org/?act=artc&id=4051. 

2- انظر: موقع قناة الغدير الفضائية على شبكة الانترنت في ٢٤ تمز ٢٠١٤.
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أولًا: حفظ امن واستقرار المجتمع العراقي: 
إنّ غياب القانون وسيادة السلطة والدولة من بين أهم الأمور التي تخلق الفوضى 
العارمة في المجتمع الإنساني، فالإنسان السيء عندما لم يجد رادعاً أو قانوناً يحاسبه 
الفوضى  خلق  إلى  يؤدي  مستوى  الى  الإساءة  في  يتمادى  سوف  فإنه  إساءته،  على 
والهرج والمرج والدمار في البلد، »فإنّه متى غابت السلطة قلّ الصلاح، وكثُر الهرج 
أيديهم  الرؤساء وانقباض  أنّه مع وجود  المعلوم  إنّ  بل  المعايش،  والمرج، وفسُدت 
وضعف سلطانهم، يكثُر الفساد ويقلّ الصلاح«))) وهذا بخلاف ما لو كان هناك من 
يحاسبه على فعل الإساء والدمار، أو يجد من يردعه عن التجاوزات التي يرتكبها، أو 
يريد ارتكابها، وعندها يؤول المجتمع يؤول الأمن والاستقرار الفردي والاجتماعي. 
وقد كان من بين أعظم الانتهاكات هو ما حصل بالنسبة إلى ممتلكات الدولة وما 
لحق بها من النهب والتخريب والتدمير، في الوقت الذي لم تكن هذه الممتلكات خاصة 
بالدولة فقط، بل هي ملك للشعب وتعود بفائدتها لجميع أبناء الوطن، كالمؤسسات 
عن  فضلًا  المدني،  الطابع  ذاب  الحكومية  والدوائر  والصحية  والتربوية  الخدمية 
الى  العامة  الممتلكات  هذه  جميع  تعرضت  فقد  والانتاجية،  الاقتصادية  المؤسسات 
ما لم يتعرض إليه أقرانها في سائر البلدان العالمية الأخرى، رغم تعرضها لانقلابات 
وثورات وانتفاضات اطاحت بأنظمتها وغيّت حكوماتها إلا أن مؤسسات الدولة 
بقيت بعيدة عن الدمار والخراب، ولذا فقد حرصت المرجعية الدينية الشيعية العليا في 
النجف الأشرف على حفظ هذه الممتلكات العامة، وعدّت التجاوز عليها تجاوز على 
الملك العام للشعب، وذلك من خلال بياناتها وخطاباتها وفتاواها بهذا الخصوص، 
مّما جعل السيد السيستاني )دام ظله( يساهم في ضبط الشارع العراقي عمّ يمكن أن 
تؤول إليه الأوضاع الأمنية من تدهور خطير، إذ أصدر في )2003/4/27م( فتوى 
تحرّم نهب ممتلكات الدولة والوزارات، وجميع الدوائر الحكومية، ودعا إلى المحافظة 

1- الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: ص297.
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على هذه الممتلكات، بوصفها ملكاً عاماً لجميع أفراد الشعب العراقي، ورفض قيام 
العوائل وإن كانت في عوز أن تستخدم هذه الممتلكات الحكومية))).

 غير أنها لم تجد من الكثير الاذن الصاغية من الجميع، فالأكثرية قد أصمتها طبيعة 
الظروف القاسية التي مرّت بها أبان الحكم البعثي الكافر، لدرجة أضحت لا تميز بين 
ما يعود بالنفع عليها، وما يعود بالضرر عليها، حتى بات العديد من هذه المؤسسات 
الى يومنا هذا تعاني من نقص في التجهيزات، مما انعكس على عملها في تقديم خدماتها 
لأبناء هذا الوطن، بل وصل الأمر نتيجة هذه الاوضاع وما رافقها من انعدام تطبيق 

القانون الى فقدهم الأمن والاستقرار على كلا المتسويين الفردي والاجتماعي.
ثانياً: حفظ دولة العراق من الاحتلال الخارجي:

وذلك من خلال الوقوف بوجه المخططات العدائية لتفريق الصف واقتتال ابناء الشعب 
الواحد على أسس قومية أو عرقية وأو مذهبية أو دينية، التي سعى الاحتلال الامريكي إلى 
إيجادها في الأوساط العراقية عبر شبكاته الاستخبارية الخبيثة، غير أنّ وعي المرجعية وما 
عدّ  لذا  الخبيثة،  اهدافها  تحقيق  دون  حال  العمل  في  وحكمة  سياسية  حنكة  من  به  تتمتع 
سماحته وجود القوات المحتلة في العراق غير شرعي، وهذا الموقف لا غبار عليه عند القاصي 
العراق  أنّ المعركة من أجل استقلال  العراق وخارجه، ولكنه )دام ظله( يرى  والداني في 
بحاجة إلى العقلانية، وإلى مرجعية سياسية وطنية ومرجعية دينية، تتظافر جهودهم مع كلّ 
أطياف الشعب واتجاهاته السياسية والاجتماعية، ومن خلال استخدام الأساليب المتحضرة 
لكلّ  الكامل  الاستقلال  لنيل  وطريقاً  الدماء،  من  المزيد  العراق  لتجنيب  سبيلًا  والمدنية 
أرض العراق؛ إذ يرى وجوب أن يعمل كلّ المعنيين بالمسألة الاستقلالية وحركتها الوطنية 
بكلّ السبل والإمكانات، من أجل إخراج الاحتلال بأقل الخسائر البشرية والسياسية من 
العراق، وأن يبقي نفسه على مسافة واحدة متساوية من جميع الفرقاء والقادة والاتجاهات في 
الساحة العراقية، إذ نلاحظ هذا الدور من خلال اهتمامه)دام ظله( بصورة كبيرة وملحوظة 

1-  اُنظر: الخفاف، حامد، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص357ـ358.
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كون  من  نابع  الاهتمام  وذلك  الوطنية،  الجمعية  وتشكيل  البرلمانية  الانتخابات  بموضوع 
المجلس يمثّل المؤسسة الأقوى في الدولة، وهو الممثّل الشرعي للشعب العراقي))).

 ومن هنا كان السيد من أشدّ المناصرين لإجراء الانتخابات؛ وذلك لما للجمعية 
ثقله  بكلّ  سعى  إذ  الجديد،  للعراق  السياسي  المستقبل  ملامح  رسم  في  أهمية  من 

لإنجاح الانتخابات رغم المعارضة السنّية الواسعة))).
ثالثا: الدعوة الى تشكيل الحكومة العراقية:

لقد أكد سماحته )دام ظله( من خلال خطب الجمعة إلى الاسراع بتشكيل المنتخبة 
وفق أسس المستحقات الانتخابية مع الابتعاد عن المحاصصة السياسية  والحزبية؛ إذ 
يرى هناك حاجة ماسّة جدّاً لسلطة عُليا تقوم على إدارة شؤون المجتمع وتسيير أُموره 
وأساليب  المتفاوتة،  الاجتماعية  الاحتياجات  بين  التناسق  لتحقيق  وذلك  العامّة، 
تؤهلها  التي  الوجه  وتوجيهها  الفعّالة  القوى  وتجميع  الاحتياجات،  هذه  إشباع 
لخدمة المجتمع على النحو الأكمل، كما أنّ هذه السلطة ضرورية لإشاعة العدل بوجه 
فيها  الموقف  إلى  المجتمع  وبالتالي يحتاج  الآخرين وحقوقهم،  والاعتداء على  الظلم 
التنفيذ)))، فإنّ ضرورة حفظ  القاطعية والواقعية، والقدرة على  رأياً موحداً يمتلك 
العام في الدولة ككيان تجتمع فيه الأفراد والجماعات، والذي يتم من خلاله  النظام 
إرساء مبادئ العدل والسلام، وأحقّية العيش الكريم، ضرورة تتفق عليها كلّ الآراء 
والأفكار الإسلامية من حيث النتيجة وإن اختلفت في شكل النظام السياسي السائد، 

وحدود الممارسة السياسية، والمعالجة الميدانية للحوادث في هذا البلد أو ذاك))).
ولذا كان للسيد السيستاني موقفاً واضحاً في رفضه سياسة الاحتلال، وقد بيّ 
لمرّات عدّة؛  برايمر  بول  المدني  استقبال الحاكم  منها: رفضه  ذلك في مواقف عدّة، 

1- اُنظر: السيد سلمان، حيدر نزار، فكرة الديمقراطية عند المرجعية الدينية في النجف الأشرف، بحث منشور في 
كتاب إشكاليات التحوّل الديمقراطي في العراق: ص97.

2-اُنظر: عبد الرزاق، صلاح، المرجعية الدينية في العراق والانتخابات البرلمانية وتعزيز الوحدة الوطنية: ص75.
3- اُنظر: الحائري، كاظم، المرجعية والقيادة: ص31.

4- اُنظر: النبراوي، خديجة، حقوق الإنسان في الإسلام: ص298.



252

أسئلة  أحد  على  ردّ  في  الأمر  لهذا  أُشير  إذ  اللقاء)))؛  هذا  يستدعي  ما  وجود  لعدم 
المؤقتة  الحكومة  بين  العلاقة  هي  ما  هو:  السؤال  ونصُّ  اليابانية  اسهاي  صحيفة 
وبينكم؟ هل تتلقون الدعم منهم؟ أم ماذا؟ وكان جواب مكتب السيد ما يلي: »لا 

علاقة بيننا وبين السلطة المؤقتة، وأمّا الحكومة المؤقتة، فلم تتشكل بعدُ«))).
أن  والمؤهلات  الكفاءة  يمتلكون  الذين  العراق  أبناء  على  سماحته  أكّد  لقد 
أجنبيةٍ،  سلطةٍ  أيّ  تحت  ذلك  يفعلوا  أن  عليهم  وليس  البلاد،  لإدارة  يتصدّوا 
العراق  نيل  العراقي، ووجوب  الشأن  التدخل في  السيستاني كلّ أشكال  ورفض 

لاستقلاله بصورة كاملة غير منقوصة))).
رابعاً: الدعوة إلى كتابة الدستور العراقي والالتزام به:

الدولة وبناء  الى  الحياة  إعادة  الدينية أدت دوراً كبيراً في  المرجعية  أن  لا يجادل أحد 
مؤسساتها الدستورية وفقاً للقانون ومبادئ العدل والمساواة واحترام الآخرين وتفعيل 
دور المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي المرجعية الدينية أكدت على أن العراقيين 
يجب أن يكون لهم دوراً مهمًا في نوع النظام الذي يريدوه من دون التأثير على قراراته أو 
التي  أو  صدرت  التي  البيانات  من  الكثير  في  أكدت  كما  الخارجية،  القوى  من  اختياره 
كما  أخوة،  والشيعة  السنة  أن  المطهر  الحسيني  الصحن  في  الجمعة  منبر  على  من  ألقيت 
 )2004/9/10( وخطبة   )٢٠٠٤/  ٤/٣٠( وخطبة   )٢٠٠٤/٣/٥( خطبة  في  ورد 
  )2006/12/22 وخطبة   )2006/3/10( وخطبة   )2005/9/3( وخطبة 

وخطبة2007/2/2( وخطبة )2013/11/1( وخطبة )2014/1/10())). 
مقرراته  تحت  ذبح  جائراً،  دستوراً  المنحل  البعثي  النظام  ترك  فلقد  يخفى  لا  وكما 

1- اُنظر: الظالمي، صـالح، المرجعية والمواقف الصريحة، السـيد السـيستاني أُنموذجاً، بحث منشور في مجلة آفاق 
نجفية، العدد الثاني، 2006م: ص14.

2- انظر: الخفاف، حامد، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص44.
3- اُنظر: مقابلة مع السيد محمد رضا السيستاني نجل المرجع علي السيستاني، جريدة الحياة: العدد )14634(، 

2003/4/18م.
4- انظر: على الموقع الرسمي لمكتب اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

https://www.sistani.org 
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وتشريعاته الكثير من الشرفاء العراقيين، وانتهك تحت مظلته الحقوق، استقوى به الظالم 
على المظلوم، حرم في البائس الفقير من أبسط حقوقه وممارسة حرياته، ولذا كان سقوط 
النظام الدكتاتوري إيذاناً ببداية مرحلة سياسية جديدة، تقوم على أساس المساواة في شتى 
مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها، لكن هذا التغيير السياسي للأسف الشديد 
العسكري الأجنبي، حاول هذا الاحتلال تجيير  العراق رافقه مرحلة من الاحتلال  في 
المرحلة لصالحه، بُغية الحصول على مكاسب، وفرض قوانين وتشريعات وآليات حكم 

تنسجم مع آيديولوجيته وتضمّن بقاء وجوده على أرض العراق بشكل أو آخر))). 
 فكان على المرجعية الرشيدة التي أدركت خطورة هذه المرحلة باعتبارها تمثّل عودة 
للدكتاتورية تحت غطاء الديمقراطية، ولذلك أكّدت المرجعية على أهمية كتابة الدستور 
المحتل وبعض رجالات  قِبل  آليات توضع من  العراق، وليس عن طرق  أبناء  بأيدي 
السياسة من العراقيين، الذين لا تهمهم هموم ومطالب أبناء الشعب العراقي، وقد جاء 
تأكيدها هذا من خلال العديد من البيانات التي تؤكّد عدم وجود أيّ جهة مخولة لكتابة 
الدستور ما لم يتم انتخابها من أبناء الشعب، عن طريق آلية الانتخابات الديمقراطية))).
أنفاسه،  آخر  يلفظ  المذبوح وهو  المتفرج على  المرجعية موقف  فلم تقف   وعليه 
الذي يؤمن  بالنحو  العراقي الجديد،  الدستور  بادرة من خلال دعوتها إلى كتابة  بل 
العراقي، حيث جاء ذلك في معرض جواب سؤال  الشعب  أطياف  لكافة  الحقوق 
))السلام  السؤال:  وكان  سماحته،  مكتب  إلى  المؤمنين(  من  )جمع  قِبل  من  وجّه 
عليكم ورحمة الله وبركاته، أعلنت سلطات الاحتلال في العراق أنّا قررت تشكيل 
بالمشاورة  القادم، وأنّا ستُعيّ أعضاء هذا المجلس  العراقي  الدستور  مجلس لكتابة 
يقرّه المجلس  الذي  الدستور  ثمّ تطرح  البلد،  السياسية والاجتماعية في  مع الجهات 
للتصويت عليه في استفتاء شعبي عام. نرجو التفضل ببيان الموقف الشرعي من هذا 

1- اُنظر: الظالمي، صـالح، المرجعية والمواقف الصريحة، السـيد السـيستاني أُنموذجاً، بحث منشور في مجلة آفاق 
نجفية، العدد الثاني، 2006م: ص13ـ14.

2-  اُنظر: الخفاف، حامد، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص325.
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المشروع، وما يجب على المؤمنين أن يقوموا به في قضية إعداد الدستور العراقي.
 وكان جواب السيد السيستاني بخصوص هذا الأمر ما نصّه:

»إنّ تلك السلطات لا تتمتع بأيّة صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، 
كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي، 
الحنيف  الإسلامي  الدين  الأساسية  ركائزها  من  والتي  الوطنية  هويته  عن  ويعبّ 
والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولا بدّ أوّلًا من 
إجراء انتخابات عامّة، لكي يختار كلّ عراقي مؤهل للانتخاب مَن يمثّله في مجلس 
هذا  يقرّه  الذي  الدستور  على  العام  التصويت  يجري  ثمّ  الدستور،  لكتابة  تأسيسي 
المجلس، وعلى المؤمنين كافّة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم، والمساهمة في إنجازه 
على أحسن وجه، أخذ الله تبارك و تعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح، 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«))).
وكان الموقف الأوّل الواضح الذي صدر من المرجعية الدينية العليا في النجف 
الأشرف أن رفضت بشدّة إلغاء دور الشعب، وتعطيل إرادته الحرّة في اختيار دستور 

لبلاده عبر ممثلين، تضمّهم جمعية وطنية تختصّ بكتابة دستور جديد دائم للبلاد))).
وبذلك استطاع السيد السيستاني أن يحمي التجربة العراقية وأن يصون حقوق 
وأنّ  للدولة،  كياناً  يعلن الإسلام  لم  انغلاق على الحكم وإن  العراقي دون  الشعب 
الأسباب التي تدعوا المرجعية لدعم هذه التجربة، هي أنّ السلطة أصبحت شرعية 

بصندوق الاقتراع وليست قهرية، كما أنّا تعمل وفقاً لدستور ارتضاه الشعب))).
وهي بذلك تريد بذلك أن تحقق وتؤمن للشعب العراقي بكافة أطيافه ومذاهبه 
حقوقه كل بحسب استحقاقه وما له وما عليه من واجبات اتجاه البلد الذي ينتمي 

إليه بحسب هوية العراقية.
1- نظر: الخفاف، حامد، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية: ص225.

2- نظر: السيد سلمان، حيدر نزار، سلطة النصّ الديني وبناء الدولة السيد السيستاني أُنموذجاً: ص44.
3.  البغدادي، عمار، مبادئ الدولة والقيادة لدى مراجع الحوزة العلمية مقاربة في رؤى الخميني ـ النائيني ـ الصدر ـ 

السيستاني: ص97ـ113.
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الخاتمة
النتائج والمقترحات

أولا: النتائج:
لقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج الكلية، نذكر منها:

كان للمرجعية الدينية وعلى امتداد تاريخها الطويل أثرا واضحاً في تحويل مسار 1.
العراق عبر الحقب التي مرت به، حيث كانت وما زالت تمثل مركز الثقل والبوصلة 
الحقيقية التي تسير البلد الى الوجهة الصحيحة، وعندما نقرا التاريخ جيداً نجد أن 
المرجعية الدينية ومنذ مائة عام كان لها فتوى بالجهاد ضد المحتل الغاشم فضلا عن 
الدور الكبير في بث روح التعايش السلمي وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية بين أبناء 

الشعب العراقي.
المتمثلة بشخص السيد السيستاني )دام ظله الوارف( 2. اليوم  الدينية  ان المرجعية 

امتداد طبيعي في تاريخ العراق وهي البوصلة في بناء مستقبله، لأنها مارست الدور 
الأساسي في الوقوف وتشخيص الخلل والدفاع عن حقوق الشعب العراقي، وكيف 
وقفت موقفاً كبيراً معالجة الأزمات التي عصفت بالعراق وكادت أن تصل بالعراق 

الى آتون الحرب الأهلية والتقسيم لأكثر من مرة.
 إنّ المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بعد عام )2003م( لم تكن بعيدة .3

عما جري ويجري في العراق بعد الإطاحة بنظام الحكم البعثي الطاغي آنذاك، دون 
أن يكون لها أيّ دور كبير وبارز إزاء ما يحدث في العراق، بل كانت مع الأحداث قلباً 
وقالباً. وإنّ موقفها إزاء الأحداث التي جرت في العراق بعد عام )2003( لم تشهده 
سائر المرجعيات الأخرى في بلدان العالم الثالث عند حصول مثل هذه الانقلابات 

والتغييرات في الحكم.
إنّ مسؤوليتها كانت كبيرة وعظيمة توزعت على مختلف المجالات الحياتية، وهي 4.

مواقفها  إلى  يضاف  مشرفاً  موقفاً  وتسجل  الجريح،  البلد  لهذا  الأمان  صمام  بذلك 



256

تحولًا  يعدّ  بل   ،b البيت  أهل  مدرسة  لمرجعيات  الإسلامي  التاريخ  في  المشرفة 
الخطط  جميع  بذلك  متحدية  والاجتماعية  الدينية  ومسؤوليتها  مسارها  في  جديداً 
الأصعدة  مختلف  وعلى  وطوائفه  أطيافه  بجميع  للعراق  العدائية  والاستراتيجيات 

الحياتية.
التحديات 5. ازاء  الإلهية  ومسؤوليته  الديني  العمل  وجه  عن  الستار  أزالت  لقد 

جديداً  أفقاً  فتحت  وبذلك  والسياسية،  الاجتماعية  والاحداث  العدائية  والمواقف 
لمن يتصدى للمرجعية الدينية العليا، وفيما عدا ذلك لا يستحق التمثيل والمسؤولية 

الدينية الكبيرة ازاء الجميع.
ثانياً: المقترحات والتوصيات:

ــذي 1. ــي ال ــاب الدين ــر بالخط ــادة النظ ــر لإع ــاف كل التداب ــن الأوق ــذ دواوي تتخ
أدى عــى مــدى مراحــل طويلــة الى تأجيــج الــراع الطائفــي وكان ســببا لديمومــة 
آلــة العنــف بوضــع الضوابــط لمنــع الخطبــاء الذيــن يثــرون النعــرات الطائفيــة مــن 
ــاء إلى انتهــاج  ــه الخطب ــي، وتوجي ــر والحــد مــن تســييس الخطــاب الدين ــاء المن اعت
الخطــاب الــذي يعــزز الشــعور بالمواطنــة ويوفــر الإجابــة عــن علامــات الاســتفهام 

التــي أثارهــا عصابــات داعــش مــن خــال ممارســات
النبوية الشريفة فيما يخص  القرآن الكريم والأحاديث  الانتقائية في تفسير آيات 

تكفير الآخر، والأسر، والسبي، والإجبار على اعتناق الإسلام، وغيرها.
 نرى أنَّه من الواجب الإنساني والوطني والديني أن نقف جنباً الى جنب المرجعية .2

الدينية العليا في مواجهتها للهجمة العدائية التي تحاوت فصل الأمة عنها، والتقليل 
والتشييد  التعريف  خلال  من  وذلك  والاجتماعي،  السياسي  ودورها  أهميتها  من 
الاستكبارية  للدول  الاستعمارية  المخططات  ضد  ومواقفها  ومعطياتها  بمنجزاتها 
ورزع  وتدميره  العراق  وحدة  ضرب  بهدف  الأخرى  دول  من  معها  يقف  ومن 

التفرقة بين مكوناته المختلفة.
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ــف 3. ــان والطوائ ــة الأدي ــن كاف ــا وم ــكل رموزه ــة ب ــة الديني ــون للمؤسس ان يك
حلــولا ومواقــف لحمايــة النســاء العائدات مــن الأسر واللــواتي تعرضــن للانتهاكات 
ــم غســل  متعــددة، وذلــك بإصدارهــا مــا يضمــن الحفــاظ عــى حيائهــن مــن جرائ
العــار التــي تمارســها العشــرة او الأهــل بمثــل هــذه الحــالات، وان يهتمــوا بمصــر 
الأبنــاء مجهولــن الآبــاء وكيفيــة التعامــل مــع قضيتهــم وبعكســه فــأن جيــا داعشــياً 

جديــدا ســيكون قنابــل موقوتــة في المجتمــع. 
ربــط الأمــة بمرجعيتهــا وبالأخــص الطبقــة الشــبابية المثقفــة، مــن خــال إقامــة 4.

ــة  ــة المرجعي ــم بأهمي ــط بتعريفه ــا يرتب ــة ب ــطة الثقافي ــدوات والأنش ــرات والن المؤتم
ــة ودورهــا. الديني

أشــاعة التنويــر الدينــي والاجتماعــي عــن طريــق الإعــام والبرامــج التلفزيونيــة 5.
والوســائل الأخــرى سريعــة الوصــول الى النــاس والإســهام في عمليــة التوعيــة 
الفكريــة والدينيــة والاجتماعيــة خاصــة فيــا يتعلــق بالأبعــاد الاجتماعيــة لثقافــة 
ــع  ــاء المجتم ــية لبن ــة أساس ــى أرضي ــاعد ع ــي يس ــامح الدين ــون التس ــامح وك التس

ــده. ــاء قواع ــدني وإرس الم
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الخلاصة
تنــص خطــب الجمعــة التــي ألقيــت في ضريــح الإمــام الحســن g عــى توجيهــات وجهتهــا 
ــة  ــة الجمع ــة. وخطب ــامية عام ــة الإس ــاص والأم ــكل خ ــي بش ــعب العراق ــا للش ــة العلي المرجعي
ــى  ــع الأع ــن المرج ــة. أعل ــب التاريخي ــن الخط ــكافي ، م ــاد ال ــوى الجه ــن فت ــا ع ــن فيه ــي أُعل ، الت
للشــيعة في العــراق ، الإمــام السيســتاني ، عــن فتــوى الجهــاد الــكافي للدفــاع عــن العــراق الــذي 
يغــزوه تنظيــم داعــش. تحلــل الدراســة الحاليــة الجوانــب التداوليــة للــرد في هــذه العظــة. وهــي 
 )Ilie and Norrick 2018 (للبنيــة السرديــة ونمــوذج) Van Dijk’s 1988 (تتبنــى نمــوذج
للجوانــب التداوليــة للــرد. يفــرض أن نمــوذج) Van Dijk`s 1991( لمخطــط الخطــاب  
يطبــق بشــكل مثمــر عــى فقــرات الخطــاب. بالإضافــة إلى ذلــك ، ان تكــرار الكلــات والعبــارات 
ــز  ــداولي لتركي ــل بشــكل ت ــة تعم ــة والتفاعلي ــن ، والعلامــات الفعال ــتخدام الزم ، والتحــول باس

ــى الموضوعــات المركزيــة للخطــاب. ــتمع ع ــاه المس انتب
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 .And” as a discourse marker is the most prominent marker واو“ .2
It occurs 85 times. It functions as a connector of two clauses, a di-
rector of  two or more entities in the same order, and an implicature 
of the narrative development.

3. Repetition of words and phrases functions a highlighter of central 
events. The tautological use of words such as “العــراق Iraq”, “الشــعب peo-
ple”, “ينجز  achieve”, and “الغرض purpose” foregrounds the central event 
of the discourse which is the necessity of defending Iraq and its people.

4. Tense shift plays a grammatical role as it focuses the attention of 
the listeners on the central topic of the discourse by reminding them 
that Iraqi people are famous for their courage, so their joining the suf-
ficient jihad is logical. In addition, the tense shift from present to past 
in “قــال said” shows the firm support of the central topic, the necessity 
of sufficient jihad, by mentioning holy verses from the Glorious Qur`an. 

5. The interactive markers are the most prominent one in the text. 
They function to guide the listener to the central topics of the text. They 
help to give an adequate interpretation to the listeners. Frame markers 
are the most used as they function as assigners of the structure of the 
text. They order the text and introduce the goals of the discourse. In-
teractional markers are used to function as helpers of the listeners to 
participate the discourse. In addition, they signal the speaker`s point of 
view as well as drawing their attention to important points of the text. 
Engagement markers are the most used among the interactional mark-
ers. They pragmatically function to fulfill the listener`s expectations of 
engagement in the discourse. In addition, they reflect the rhetorical 
position to attract the listeners` attention into the discourse. 
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Engagement Markers 16 48.4%
Self-mention Markers 13 39.3%

Boosters 3 9.0%
Attitude Markers 1 3.0%

Hedges 0 00.0%
Total 36 100%

Figure 3: Interactional Markers
Obviously, engagement markers are the most prominent among 

the other types of interactional markers. They pragmatically func-
tion to fulfill the listener`s expectations of engagement in the dis-
course. In addition, they reflect the rhetorical position to attract the 
listeners into the discourse.

Self-mention markers function to express a direct attempt of per-
suasion for the listeners to contemplate the main topic which is the 
necessity of defending Iraq. Boosters function to help the speaker 
to exclude options and to express certainty in the proposition. 

Finally, despite the one use of attitude markers, they function to 
foreground the effective attitudes.  

8. Conclusions
According to the prior hypotheses, the study arrives at the fol-

lowing conclusions:
1. The selected discourse consists of eleven paragraphs. Van Dijk`s 

(1988) schema of the structure of narrative discourse can be better ap-
plied. The first paragraph presents the abstract which summarizes the 
dangers which Iraq passes through. The second paragraph presents 
the introduction which shows that the Iraqi people are greater than 
any challenge. The paragraphs from 3-8 reveal the substance as the 
speaker talks to all the Iraqi people, families, security forces, and polit-
ical leaders. Then, the ninth and tenth paragraphs present the conclu-
sion which is the declaration of the fatwa of the sufficient jihad.
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the listeners to participate the discourse. In addition, they signal the 
speaker`s point of view as well as drawing attention to important 
points of the text.

For the types of the interactive markers, the frame markers occur 
25 times and amount 69.4%. Code glosses markers occur 8 times 
and amount 22.2%. Then, transition markers occur 3 times and 
amount 8.3%, as illustrated in Table 2 and Figure 2 below:

Table 2: Interactive Markers
Interactive Markers Occurrence Percentage

Frame Markers 25 69.4%
Code Glosses Markers 8 22.2%

Transition Markers 3 8.3%
Endophoric Markers 0 00.0%
Evidential Markers 0 00.0%

Total 36 100%
Figure 2: Interactive Markers
Frame markers pragmatically function as assigners of the structure 

of the text. They order the text and introduce the goals of the dis-
course. On the other hand, code glosses markers function as provid-
ers of extra contents or information. They elaborate the propositional 
meaning of the text which is the necessity for the fatwa of sufficient 
jihad. Last, but not least, transition markers function to reveal the 
pragmatic relation between the steps of the argument presented.

For the types of the interactional markers, engagement markers 
occur 16 times and amount 48.4 %. Self-mention markers occur 13 
and amount 39.3%. Boosters occur 3 times and amount 9.0%. Then, 
attitude markers occur only one time and amount 3.0%, as illustrat-
ed in Table 3 and Figure 3 below:

Table 3: Interactional Markers
Interactional Markers Occurrence Percentage
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sanctities of Iraq…”
D. Self-mention Markers occur in:
- “I” (2 times), as in:

»أوضح لكم ذلك.... يعني...«
 “I clarify it … I mean ..”
- “we” (3 times), as in:

»هذا معنى الوجوب الكفائي الذي نذكره هنا«
 “This is the meaning of compulsion that we mention here.”
- “our” (6 times), as in:

“بل لا بد أن يكون ذلك حافزاً لنا لمزيد من العطاء في سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا”
 “Rather, this must be an incentive for us to give more in order to 

preserve our country and our sanctities.”
- “us” (2 times), as in:

»هــذه توفــر حافــزا لنــا لتقديــم المزيــد مــن العطــاء و التضحيــات في ســبيل الحفــاظ عــى وحــدة 
ــا و كرامته« بلدن

 “It stimulates us for more giving and sacrifices for the sake of 
preserving the unity and dignity of our country …”

    Finally, there are no hedges in the selected discourse.
7.2.4.3 Results and Discussion of Hyland`s (2005) Discourse Markers
The total number of the observed markers is 69 times. Interactive 

markers are more prominent than interactional markers. Interactive 
markers occur 36 times and amount 52.1%. Interactional markers 
occur 33 times and amount 47.8%, as illustrated in Figure 1 below:

Figure 1: Interactive and Interactional Markers
The interactive markers pragmatically function as a guide of the 

listener/ reader to the text. They help the speaker to construct 
information that gives an adequate interpretation to the listener. 
They help the listener to be aware of the main topic which is the ne-
cessity to defend the country against the attack of ISIS. On the other 
hand, the interactional markers pragmatically function as helper of 



21

preserve our country and our sanctities.”
   There are neither  endophoric markers nor evidential markers 

in the selected discourse.
7.2.4.2 Interactional Markers
A. Attitude markers occur in “مهمة important” (1 time), as in:
»هذه الفقرة مهمة«
 “This paragraph is important.”
B. Boosters occur in:
:clear” (1 time), as in يتضح -

ــن روح  ــد ع ــي بعي ــج ظلام ــو منه ــن ه ــن المعتدي ــؤلاء الارهابي ــج ه ــح أن منه ــا يتض »حين
ــام« الاس

 “it becomes clear that the aim of these aggressive terrorists is a 
dark aim that is far from the spirit of Islam.”

- “known” (2 times), as in:
»الشــعب العراقــي الــذي عــرف عنــه الشــجاعة والإقــدام وتحمّــل المســؤولية الوطنيــة 

والشرعيــة«
 “the Iraqi people, who are known for their courage and daring, 

and their shouldering of national responsibility.”

C. Engagement ةarkers occur in:
:must” (9 times”, as in  يجب )لابد(“ -

»بل لا بد أن يكون ذلك حافزاً لنا لمزيد من العطاء في سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا«
 “this must be an incentive for us to give more in order to pre-

serve our country and our sanctities.”
- “you” (5 times), as in:

»تحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر. و ان من يضحي .. «
 “We urge you to show courage, valor, steadfastness and patience.”
- “your” (2 times), as in:

»......و اجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم هو الدفاع عن حرمات العراق ووحدته«
 “… and make your intent, intention and motive to defend the 
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  B. Frame Markers occur in:
 ,”fifth خامسا“ ,”fourth رابعا“ ,”third ثالثا“ ,”secondly ثانيا“ ,”first أولا“ -

.”then ثم“ sixth”, and سادســا“
:aim” (3 times), as in هدف“ -

أن منهج هؤلاء الارهابيين المعتدين هو منهج ظلامي بعيد عن روح الاسلام
 “it becomes clear that the aim of these aggressive terrorists is a 

dark aim that is far from the spirit of Islam.”
:intention” (1 time), as in نية“ -

عيــة و اجعلــوا قصدكــم ونيتكــم ودافعكــم  »انكــم امــام مســؤولية تاريخيــة و وطنيــة و �ش
هــو الدفــاع عــن حرمــات العــراق ووحدتــه«

“You are facing a historical, national and legal responsibility, and 
make your intent, intention and motive to defend the sanctities of 
Iraq and its unity.”

- “purpose” (8 times), as in:
»ان يتحقق الغرض«
 “they achieve the purpose.”
- “so” (6 times), as in:

فالمطلوب من الجهات المعنية تكريم هؤلاء تكريمًا خاصاً لينالوا استحقاقهم من الثناء
 “The concerned authorities are required to reward them with a 

special honor, so that they receive the praise ….”
C. Transition Markers occur in:
: Hence: (2 times) as in من هنا )لهذا(“ -

»ومــن هنــا فــإن مســؤولية التصــدي لهــم ومقاتلتهــم هــي مســؤولية الجميــع ولا تختــص 
بطائفــةٍ دون أخــرى أو بطــرفٍ دون آخــر«.

“..and hence the responsibility of confronting and fighting them 
is everyone’s and it is not limited to one sect over another, or to one 
party over another.”

- “Rather” (1 time), as in:
»بل لا بد أن يكون ذلك حافزاً لنا لمزيد من العطاء في سبيل حفظ بلدنا ومقدساتنا«

 “Rather, this must be an incentive for us to give more in order to 
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للمواطنين الذين عهدنا منهم الصبر
Whom we have known for patience.

إن الكثير من الضباط والجنود قد أبلوا بلاءً حسناً في الدفاع... 
Many officers and soldiers have done a good job in defending….
Three above sentences have a tense shift that functions as a sig-

nal of a shift of attention during the narrative performance. In “  
 have declared”, the tense shift functions as focus the target ofصرحوا
ISIS which aims to attack all the cities of the country. In “عهدنــا منهــم   
have known”, the tense shift functions as to focus on the willing and 
the patience of the Iraqi people. In “أبلوا  have done”, the tense shift 
plays a pragmatic role in foregrounding the braveness of the Iraqi 
army.

7.2.4 Hyland`s (2005) Discourse Markers
7.2.4.1 Interactive Markers
A. Code glosses markers occur in:
“ for example” (1 time) and” مثلا -  ي

:I mean” (1 time), as in يع�ن
يعني، لو تصدى له مثلا عشرة  آلاف و تحقق الغرض، ... 

 “I mean, if the volunteers are, for example, ten thousand and 
they achieve the purpose.”

: Or x” (1 time), as in أو“ -
 »أو بطرفٍ دون آخر«
“or to one party over another.”
:Said” (6 times), as in  قال“ -

»الله سبحانه قال«
 “ God Almighty said..”
:Such as” (1 time), as in كاف“ -

كنينوى وصلاح الدين
 “such as Nineveh and Salah al-Din.”
- “That is” (1 time), as in “that is far from the spirit of Islam.”

»هو بعيد عن روح الاسلام«
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Among the selected words and phrases that are counted as 
tautologically occurred, it is obvious that “العــراق  Iraq” and “الشــعب 
people” are the most used words. “ العــراق   Iraq” appears 15 times 
and amounts 16.8%. “الشــعب People” occurs 13 times and amounts 
14.6%. Such tautologies pragmatically function as highlighters of 
central events and details in the storytelling. They reveal that the 
country and its people are the most important target of the speaker. 
Such tautologies guide recipients to their main points of evaluation. 
On the other hand, words and phrases such as “قــادة سياســيين political 
leaders” are not used more than one time. Such rare occurrences 
function as guide to less important factors in the defense of the 
country. The speaker does not depend a lot on them. He rather de-
pends on the people (13( )times), the citizens (7 الشــعب(  ن 

 )المواطنــ�ي
times), and the sons (4( )الابنــاء times) to take their national (4( ) ي  وطــ�ن
times) responsibility (6( )مســؤولية times) to achieve (8(ينجــز(  times) 
the purpose (8( الغــرض(    times) and defend (3(  times) their يدافــع( 
country (4( )times) and sanctities of Iraq (6 الوطــن(  العــراق(   مقدســات 
times).

7.2.3 Tense Shift
There are 9 cases from tense shift. They are generally from the 

present to the past, then, to the present again. Six of them used the 
verb “قــال  said” to show a direct speech by Allah, almighty, to nar-
rate some verses from the glorious Qur`an. Such tense shift, in such 
manner, functions pragmatically as establisher of focus to mark 
transaction in storytelling. The speaker uses such tense shift to en-
hance what he is going to declare of fatwa sufficient jihad against 
SISI. As a result, he mentions holy verses that urge to jihad. 

    The other three cases of tense shift are in:
صرحوا بأنهم يستهدفون جميع المحافظات 

They have declared that they are targeting all provinces.
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 “Twenty thousand is not, so twenty-five thousand, thirty thou-
sand, and so on until the purpose is achieved.” 

   In addition, there is only one use of “ )بل )لكن but”, as in:
»وإن الارهابيــن لا يســتهدفون إلى الســيطرة عــى بعــض المحافظــات كنينــوى وصــاح 
الديــن فقــط بــل صرحــوا بأنهــم يســتهدفون جميــع المحافظــات ولا ســيما بغــداد وكربــاء المقدســة 

والنجــف الأشرف« 
“The terrorists do not only aim to control some provinces, such 

as Nineveh and Salah al-Din, but have declared that they are tar-
geting all provinces, especially Baghdad, the holy Karbala, and the 
most honorable Najaf.”

    7.2.2 Repetition and Formulaicity  
The selected discourse is full of cases of repetition, as in Table 1 

below:
Table 1: Repetition of words and Clauses in the Selected Dis-

course
Words/ Phrases Occurrence Percentage

(Iraq) العراق 15 16.8%
(People)  الشعب 13 14.6%

(Purpose) الغرض 8 8.9%
(Achieve)  ينجز 8 8.9%

(Citizens)  مواطنين 7 7.8%
(Responsibility)   مسؤولية 6 6.7%

(The sanctities of Iraq)  مقدسات العراق 6 6.7%
(War)  حرب 4 4.4%

(Brothers and sisters)  أخوة و أخوات 4 4.4%
(Country)  وطن 4 4.4%
(National)  وطني 4 4.4%

(Sons)  ابناء 4 4.4%
(Sufficient)  كفائي 3 3.3%

(Defend)  يدافع 3 3.3%
Total 89 100%
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The fifth, sixth, and seventh paragraphs provide support to the 
armed forces and tell them that whoever dies in defense of the 
homeland is a martyr.

- Conclusion is presented by the eighth paragraph. It is the decla-
ration of the fatwa of the sufficient Jihad against ISIS.

7.1.3 The Microstructure
It is analyzed according to the pragmatic model of the narratives 

in the following section.
7.2 Ilie and Norrick`s (2018) Model
7.2.1 Discourse Markers
There are 85 uses of “واو And” in data under scrutiny. The con-

junctive “واو” presents many pragmatic functions. For example:
1. It functions as a connector of two clauses in a narrative unit, as in:
 تحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر. و ان من يضحي ..
 “ We urge you to show courage, valor, steadfastness and pa-

tience. And that whoever sacrifices …..”
2. It functions as a director of two or more entities in the same 

order, as in:
»الأخوة و الأخوات«

 ”Brothers and sisters“ 
»المطلــوب أن يحــث الأبُّ ابنــه، ان تحــث الأمُّ ابنهــا، ان تحــث الزوجــة زوجهــا عــى 
الصمــود والثبــات دفاعــاً عــن حرمــات هــذا البلــد ومواطنيــه«.

“ What is required is for the father to urge his son, for the moth-
er to urge her son, for the wife to urge her husband to stand firm 
and steadfast in defense of the sanctities of this country and its 
citizens.”

3. It functions as an implicature of the narrative development, 
as in:
 »لم يتحقــق عشريــن ألــف. لم يتحقــق خمــس و عشريــن ألــف، ثلاثــن ألــف، و هكــذا الى ان 

يتحقــق الغــرض.«
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كُمْ تُفْلِحُونَ { )آل عمران:200(” ـهَ لَعَلَّ قُوا اللَّ وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّ ذِينَ آمَنُوا اصْبُِ ا الَّ َ } يَا أَيُّ
 O ye who believe! persevere in patience and constancy: vie in“
 such perseverance; strengthen each other; and fear God; that ye
)may prosper.” (Āl-i-‘Imrān:200
ـــهِ يُورِثُهَــا مَن يَشَــاءُ مِــنْ عِبَادِهِ  رْضَ للَِّ وا  إنَِّ الَْ ـــهِ وَاصْــرُِ } قَــالَ مُوسَــىٰ لقَِوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا باِللَّ

قِــنَ { )الأعراف:128( ۖ وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّ
“Said Moses to his people: “Pray for help from God and (wait) in 

patience and constancy: for the earth is God’s to give as a heritage 
to such of his servants as He pleaseth; and the end is (best) for the 
righteous.” (A’rāf:128)
ــعَ  ــهَ مَ ـ وا ۚ إنَِّ اللَّ ــمْ وَاصْــرُِ ــبَ رِيُحكُ ــلُوا وَتَذْهَ ــوا فَتَفْشَ ــولَهُ وَلَ تَنَازَعُ ــهَ وَرَسُ ـ ــوا اللَّ }وَأَطِيعُ

ابرِِيــنَ{ )الأنفـ�ال:64(” الصَّ
“And obey God and His Apostle ; And fall into no disputes, Lest ye 

lose heart And your power depart ; And be patient and persevering : 
For God is with those Who patiently persevere” (Anfāl:46)
ــتْهُمُ الْبَأْسَــاءُ  سَّ ــوْا مِــن قَبْلِكُــم ۖ مَّ ذِيــنَ خَلَ ــلُ الَّ ثَ ــا يَأْتكُِــم مَّ ــةَ وَلََّ نَّ }أَمْ حَسِــبْتُمْ أَن تَدْخُلُــوا الَْ
ــهِ  ـ ــهِ ۗ أَلَ إنَِّ نَــرَْ اللَّ ـ ــىٰ نَــرُْ اللَّ ذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ مَتَ سُــولُ وَالَّ ــىٰ يَقُــولَ الرَّ اءُ وَزُلْزِلُــوا حَتَّ وَالــرََّّ

ــرة:214( ــبٌ{ )البق قَرِي
“Or do ye think that ye shall enter the Garden (of Bliss) without 

such (trials) as came to those who passed away before you? They 
encountered suffering and adversity and were so shaken in spirit 
that even the Apostle and those of faith who were with him cried: 
“When (will come) the help of God?” Ah! verily the help of God is 
(always) near!” (Baqara:214)
ـــهَ لَ يُِــبُّ الُْعْتَدِيــنَ{ ذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلَ تَعْتَــدُوا ۚ إنَِّ اللَّ ـــهِ الَّ }وَقَاتلُِــوا فِ سَــبيِلِ اللَّ

)البقــرة:190(
“Fight in the cause of God those who fight you but do not trans-

gress limits; for God loveth not transgressors.” (Baqara:190)
The fourth paragraph presents an appeal to political leaders to 

withdraw from the conflict and support the armed forces.
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 و لابــد أن يكــون لدينــا وعــي بعمــق المســؤولية الملقــاة عــى عاتقنــا. انهــا مســؤولية شرعيــة و 
وطنيــة كبــرة.

 “we must be aware of the depth of the responsibility entrusted 
to us. It is a great and patriotic responsibility.”

7.1.2 The Superstructure
The whole discourse is structured by an abstract and three im-

portant parts: introduction, substance, and conclusion.
- Abstract, which is embodied by the first paragraph that reveals 

what follows. It declares the danger of ISIS and the necessity to con-
front it.

- Introduction, which presents the devilish aims of ISIS and its 
seeking to occupy the whole cities of Iraq. The speaker ensures that:
فقط  الدين  كنينوى وصلاح  المحافظات  السيطرة على بعض  إلى  وإن الارهابيين لا يستهدفون 

بل صرحوا بأنهم يستهدفون جميع المحافظات ولا سيما بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف.
“The terrorists do not only aim to control some provinces, such 

as Nineveh and Salah al-Din, but have declared that they are tar-
geting all provinces, especially Baghdad, the holy Karbala, and the 
most honorable Najaf.”

- Substance is the linguistic body of the discourse. It is resembled 
by many paragraphs:

The third paragraph presents an appeal to the Iraqi people for 
patience and not to despair, as in:
ــه الشــجاعة والإقــدام  إن التحــدي وإن كان كبــراً إلّا أن الشــعب العراقــي الــذي عــرف عن
وتحمّــل المســؤولية الوطنيــة والشرعيــة في الظــروف الصعبــة أكــر مــن هــذه التحديــات والمخاطــر.

“ If it is great, is that the Iraqi people, who are known for their 
courage and daring, and their shouldering of national responsibili-
ty and legitimacy in difficult circumstances, are greater than these 
challenges and risks”. 

Such appeal is reinforced by verses from the Glorious Qur’an as 
follows:
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C. Tense Shift
Tense shift is generally from the pure past to the historical pres-

ent. According to Ilie and Norrick(2018,p.129), tense shift pragmat-
ically functions as:

Establisher of focus to mark transaction in storytelling.
Signal of a shift of teller attention during narrative performance. 
D. Hyland`s (2005) Discourse Markers 
Gen (2012,p.851) remarks four functions of metadiscourse ac-

cording to Hyland`s (2005a:49) model: experiential function (re-
lational process, mental process, existential process, and verbal 
process), interactive function( frame markers, endophoric items, 
evidential markers, and coda glosses) , interactional function (hedg-
es, boosters, attitude markers, self-mention and engagement devic-
es), and rhetorical function (ethos, pathos, and logos).

 7. Analysis of the Pragmatic Aspects of the Narratives in the 
Religious Sermon

7.1 Van Dijk`s (1988) Model
7.1.1 The macrostructure
Since the macrostructure is concerned with the main topic of 

the discourse, it is obvious that the sermon mainly focuses on the 
necessity to confront the ISIS invasion of Iraq. From the very begin-
ning, the speaker confirms that:

»إن العراق شعب العراق يواجه تحدياً كبيراً وخطراً عظيما«
“the conditions that Iraq and its citizens are going through are 

very dangerous”. 
The introductory phrase of the speech reflects social and psy-

chological dimensions. Exposing Iraq to danger means the need to 
realize the great responsibility that the people must bear to defend 
the homeland, and this is what the speaker emphasizes in the fol-
lowing two phrases:
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it is important to interfere Hyland`s (2005) metadiscourse markers 
and Halliday and Hasan`s (1976) cohesive devices as they pragmati-
cally function to clarify how to produce the narrative.

 A. Discourse Markers
Ilie and Norrick (2018:125) state that discourse markers are basical-

ly involved to organize the oral narrative. “And”, as a discourse marker, 
expresses the essence of sequentiality in narrative relation, as they 
are in the same order (Ilie and Norrick ,2018,p.125). In addition, Grice 
(1989,p.37)considers the two connected clauses by “And” invite a gen-
eralized conversational implicature as we hear sequentiality:  

So, the discourse marker “And” pragmatically functions:
- A connector of two clauses in a narrative unit. 
- A director that they are in the same order, and
- An implicature of the narrative development.
Ilie and Norrick (2018,p.126) believe that  the discourse markers 

“well” and “but” pragmatically function as:
-  dependent on the expectations of participants about narrative 

storytelling procedures, 
-  determiners of the beginning and the ending of the narrative 

action, and
- directors of listeners back to the main sequence of narrative 

elements especially after interruptions. 
B. Repetition and Formulaicity
Ong (1982), Heath (1982), Tannen (1989), and Norrick (2000) (all 

cited in Ilie and Norrick,2018,p.127-128) emphasize the importance 
of repetition and they  consider it to play a special organizational 
role in storytelling. The use of repeated items or the formulaic items 
such as “it just so happened” pragmatically function “to highlight 
central events or salient details shortly to come in their narratives 
and to guide recipients to their main point or evaluation”.
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under scrutiny is based on an eclectic model that involves van Di-
jk`s (1988) model of schema categories and Ilie and Norrick`s (2018) 
model of the pragmatic aspects of the narratives.  

6.1 Van Dijk`s (1988) Model
Van Dijk’s (1988) model is divided into three discourse structures: 

macrostructure, superstructure, and microstructure.  
1. The Macrostructure
Van Dijk (1988,p. 71-72) states that the main topic or theme is 

important in the analysis of a news report. Topics can show many 
psychological and social dimensions of news. Important and rele-
vant topics are highlighted and always discussed first, followed by 
the details and intentions of that topic.

 2. The Superstructure
Through this discourse structure, the whole text is structured by 

an abstract underlying form which is called ‘superstructure’ (Van Di-
jk,1988,p. 118). Such a superstructure consists of three important 
parts: introduction, substance, and conclusion. These three parts 
follow a hierarchical order. 

3. The Microstructure
The microstructure of news discourse focuses on the semantics, 

syntax, stylistics, and rhetoric of the actual words and sentences 
which are used in the discourse. 

6.2 Ilie and Norrick`s (2018) Pragmatic Model of Narratives
Ilie and Norrick`s (2018) model develops a pragmatic analysis of 

narration based on bottom-up perspective which aims at knowing 
how to produce the story in order to understand the pragmatics of 
the presentation narration. 

Ilie and Norrick (2018,p.124-9) suppose that discourse markers, 
repetition and formulaicity, and tense shifts are linguistic devices 
that aid to direct analysis through narrative studies. Furthermore, 
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context of the sender reveals that he is a believer or has a religious 
background. Narration is used to send a religious or preaching 
message. Recipient means the faithful or skeptical audience (Fin-
nem,2014,p.1).

Narrative in religious discourse does not necessarily refer to a nar-
rative with religious content such as supernatural beings. For example, 
narratives such as Jesus telling the parable of the Good Samaritan (Luke 
10:30-35) or a priest telling a joke in a secular sermon are considered 
part of religious discourse. Therefore, narrative in religious discourse 
ranges from biblical accounts to a story a church member tells his pas-
tor on a birthday visit. Accordingly, there are no literary features typical 
of all types of religious narratives (Finnem,2014,p.1).

5. The Friday Sermon of the Fatwa of the Sufficient Jihad for the 
War against ISIS

The entry of ISIS into Iraq in 2014 began with a rebellion that es-
calated to eventually turn into a long military war with the invasion 
of Fallujah, Mosul, and major areas in northern Iraq by the terrorist 
organization ISIS, and the declaration of Abu Bakr al-Baghdadi himself 
as the caliph of the new Islamic state. As a result, the Supreme Refer-
ence al-Sistani gave the fatwa of the competent jihad, following which 
the Popular Mobilization Forces were formed, fighting side by side with 
the Iraqi security forces until this was accomplished by declaring final 
victory in 2017. (Wikipedia)

 The sermon under scrutiny is the Friday sermon in which the   
 The speaker is .fatwa of sufficient jihad was announced to fight ISIS
the representative of the Supreme Religious Authority in Holy Kar-
.bala, Sheikh Abd al-Mahdi al-Karbalai on 13.6.2014

6. Methodology
This section introduces the pragmatic model through which the 

pragmatic aspects of the narratives in selected religious discourse 
and their structure are analyzed. The empirical analysis of the data 



9

(2) This world must be situated in time and undergo significant 
transformations. 

(3) The transformations must be caused by non-habitual physical 
events. 

Mental dimension 
(4) Some of the participants in the events must be intelligent 

agents who have a mental life and react emotionally to the states 
of the world. 

(5) Some of the events must be purposeful actions by these 
agents. 

Formal and pragmatic dimension 
(6) The sequence of events must form a unified causal chain and 

lead to closure. 
(7) The occurrence of at least some of the events must be assert-

ed as fact for the storyworld. 
(8) The story must communicate something meaningful to the 

audience.
4. Narration in Religious Discourse
According to Finnem (2014,p.1), there are different types of nar-

ratives in religious discourse that consist of either a purely religious 
content or an approximate religious context. Religious content appears 
in one of the following forms: First, a religious or non-religious figure 
which is presented by defining its identity, personal characteristics, 
opinions and personal manifestations that indicate its intentions (such 
as monk, believer, and atheist). Second, a supernatural being associ-
ated with a particular religious belief system or belief as part of the 
narrative world. Third, the direct and indirect references to religious 
texts or to the beliefs and rituals espoused by the narrator.

The religious context is conveyed through communication be-
tween the sender, the message, and the recipient. The religious 
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that occurs in everyday conversation, We-narrative, which is a type of 
homodiegetic narrative in which the narrator belongs to a group of col-
lective internal focalizers, and You-narrative/ Second-person narrative, 
which has a protagonist that is referred to in the second person.

The selected text reveals a natural narrative because it contains 
events which occur in everyday conversations.

3.2 Narrative Genres and Modes
Barthes (1975,p.237) indicates that that narratives are either 

texts or performances. Texts are either oral or written. Oral texts 
are like gossips and jokes. Written texts are like novels, short sto-
ries, narrative poems, and scripts. Scripts are like play-script, op-
era-script, and film-script. Performance is like play, opera, film, etc. 
Chatman (1990,p.115) believes that there are empty slots that can 
be filled with any category that might come up. Advertisements are 
a sub-category of written script or performances.

Bonheim (1982,p.20-24) supposes that there are four main nar-
rative modes. Scenic representation which shows a a continuous 
stream of detailed action events. Summary which introduces a se-
quence of action events into a thematically focused and orderly ac-
count. Description which introduces a character or describing the 
setting. (Chatman,1978,p.43-44). Commentary presents narrator 
comments on characters, the development of the action, the cir-
cumstances of the act of narrating, etc. (Bonheim,1982,p.30-32)  

3. 3 Dimensions and Conditions of Narrative
Ryan (2007:22-23) organizes the conditions of narrative into the 

following semantic, formal and pragmatic dimensions:
Spatial dimension 
(1) Narrative must be about a world populated by individuated 

existents. 
Temporal dimension 
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narrates?”. A narrator is the speaker or the “voice” of the narrative dis-
course, (Genette,1988,p.186). Schiffrin et al. (2003,p.482) differentiate 
between narrative voice (who is speaking?) and point of view (whose 
perception orients the report of information?). On the other hand, Ilie 
and Norrick (2018,p.136) state that “narration is after all the natural 
mode for prevarication as well as for ‘factual’ description of events.”

3.  Narrative
According to Ilie and Norrick (2018,p.136):
“Narrative is the standard conversational resource for describing 

what happened, but not necessarily for expressing feelings, in tradi-
tional speech act terms, so that narratives initially, from the inside-out 
perspective constitute representatives rather than (direct) expres-
sives, though they can certainly function as indirect expressives, for 
instance as indirect apologies from the outside-in perspective.”

Trask (2007,p.181) defines narrative as “ a text which tells a story. 
A narrative differs from most other types of text in that it relates 
a connected series of events, either real or fictional, in a more or 
less orderly manner”. Crystal (2008,p.320) defines a narrative as “an 
application of the everyday use of this term, as part of the linguistic 
study of discourse, which aims to determine the principles govern-
ing the structure of narrative texts”.

 3.1 Types of Narratives
According to  Chatman (1978,p.26), narratives can be classified into: 

homodiegetic narrative, which is a story narrated by a first person nar-
rator who is also one of the characters of the story, heterodiegetic nar-
rative, which is a story narrated by a third person narrator who is not 
one of the characters of the story, figural narrative, which is a story nar-
rated by a third person internal focalizer, fictional narrative, which is a 
story presenting a real life one, matrix narrative, which a story contain-
ing an embedded or hyponarrative, natural narrative which is a story 
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1. Van Dijk`s (1988) schema of the structure of a narrative discourse 
is well applied to reveal the pragmatic aspects of narratives in the select-
ed discourse. 2. “And” as a discourse marker is the most used connector 
of two clauses as well as an implicature of the narrative development. 

3. Repetition plays a pragmatic role if focusing attention on cer-
tain topics. 

4. Tense shift plays a pragmatic role in revealing the most promi-
nent senses of the speaker. 

5. Interactive markers are the most used among Hyland`s (2005) 
discourse markers.

2. Linguistics Narration
Any evaluative features that describe the linguistic behaviour of hu-

man beings must involve some hidden elements that cannot be inter-
preted from the mere linguistic structures (Murdoch,2003,p.25-26). 
Hence, the linguistic narrativism theory is the actual investigation 
of such implicit meanings. In addition, narratology presents the em-
pirical facilities to the study of logic narrative representation (Mei-
ser,2011,p.1). Fludernik (2006:8) defines narrative theory, or narratol-
ogy, as “ the study of narrative as a genre. Its objective is to describe 
“the constants, variables and combinations typical of narrative and to 
clarify how these characteristics of narrative texts connect within the 
framework of theoretical models (typologies)”.

The root of narratology goes back to Plato`s (428-348 BC) and Art-
sitotle`s (348-322 BC) distinction between imitation and narration. 
Then, Todorv (1969,p.9) uses it in 1966 in the French journal “Com-
munications”. Genette (1988:43) and Chatman (1990) distinguish be-
tween narrative of words (speech in dialogue) and narrative of events.

From grammatical point of view, voice is a characteristic of verbs. It in-
dicates the relation of the subject to the action which the verb expresses 
(Quirk et al,1985,p.159). In narration, the basic voice question is “Who 
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1. Introduction
The pragmatic aspects of the narratives in different linguistic 

genres have been broadly studied. Pearson (2006,p.12-13) men-
tions that Labov and Waletsky (1967) study the pragmatic functions 
of narratives in general. He (2006,p.12-13) adds that Labov (1972) 
studies the narratives in everyday life from a sociolinguistic pro-
spective examining the human encoding of sense.

Pearson (2006,p.12-13) adds that Halliday and Hasan (1976) hold 
a seminal work in which they study the microstructure of the nar-
ratives. Their study depends on the cohesive devices that are used 
to unify the text of narrative. They manage to distinguish between 
linguistic cohesion and thematic cohesion.  

Ille and Norrick (2018) discuss the relationship between prag-
matic and narrative studies according to two different perspectives. 
Yet, there is a gap in analyzing the pragmatic aspects in the religious 
discourse in general and the  Shiite religious discourse in particular. 
This study discusses the pragmatic aspects in the Friday Sermon of 
the Fatwa of the Sufficient Jihad for the war Against ISIS, which is 
narrated by the representative of the Supreme Religious Authority 
in Holy Karbala, Sheikh Abd al-Mahdi al-Karbalai on 13.6.2014. 

The study aims at:
1. Revealing the pragmatic aspects of the narratives of the se-

lected text by observing the Van Dijk`s (1988) schema of discourse.
2. Showing the pragmatic role of “And” as a connector of ideas.
3. Knowing the pragmatic aspect of repetition in the narratives of 

the selected religious discourse.
4. Illustrating the pragmatic role of tense shift in narratives.
5. Showing the most used discourse markers in the selected dis-

course.       
The study hypothizes the following: 
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The Pragmatic Aspects of the Narratives in the 
Friday Religious Sermon of Declaring the Fatwa of 
the Sufficient Jihad
Jaafar Hachim Malih / College/ Center of Thi-Qar
Mishaal Harb Mkhailef Obead  / The Open Educational College/ Center 
of Thi-Qar. 

Abstract
Friday sermons delivered at the shrine of Imam Hussein, peace 

be upon him, provide instructions sent by the supreme authority 
to the Iraqi people in particular and the Islamic nation in general. 
The Friday sermon, in which the fatwa on sufficient jihad was an-
nounced, is one of the historic sermons. The supreme authority of 
the Shiites in Iraq, Imam al-Sistani, announced the fatwa of suffi-
cient jihad to defend Iraq, which is being invaded by ISIS. The cur-
rent study analyzes the pragmatic aspects of the narratives in this 
sermon. It adopts Van Dijk`s (1988) model of narrative structure 
and Ilie and Norrick`s (2018) model of the pragmatic aspects of nar-
ratives. It hypothizes that Van Dijk`s (1988) model of discourse sche-
ma is applied fruitfully to the discourse texts. In addition, “And”, 
repetition of words and phrases, tense shift, and interactive and 
interactional markers function pragmatically to direct the listener`s 
attention to the central topics of the discourse. 
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